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  الرئیسیةلجة المعاوسبل  العراقيعسكرة المجتمع السلبیة ل الأبعاد

   
  

  المقدمة
منـــذ بـــدایات  القـــرن بشـــكل جلـــي  المجتمـــع فـــي العـــراق ظـــاهرة عســـكرةمعـــالم وآثـــار  بـــرزت

ـــة فـــي المیـــدان العراقـــي، حیـــث تحولـــت المؤسســـات المالماضـــي ، وبحســـب سیاســـة النظـــام دنیـــة العامل
 أولبنـــاء المجتمـــع الحربـــي  مدروســـة توجهـــات إلـــى، والظـــروف المحیطـــةترســـبات الثقافـــات الســـابق و 
وبدأت ظـواهر ومظـاهر العسـكرة كتـدریب المـدنیین والطلبـة والاسـاتذة علـى السـلاح وتعمـیم  ،المحارب

، كما سیتم التعـرض لـه فـي الدراسـة، الثقافة والزي والمصطلحات العسكریة في كل قطاعات المجتمع 
العسـكریة الرسـمیة عسـكریة لتشـكیلات غیـر دسـتوریة الـى جانـب المؤسسـة  مسـمیات إیجادفضلاً عن 

ومن ثم انتقل العراق الـى مسـتوى اخـر مـن  ،صدام...الخ) ، الجیش الشعبي، فدائیومثل (جیش القدس
مـن  بشـيءسـنتعرض لهـا  ،2003تغییـر النظـام بعـد التاسـع مـن نیسـان  ثـرإتبعات ومظاهر العسكرة 

عسكرة المجتمع هي سیاسة  تقود المجتمع وتحوله مـن حالـة المدنیـة الـى  نإ، وعموما التفصیل لاحقا
بحیـث یـتم القطاعات المدنیـة كافـة  تشمل،عبر وسائل متعددة  ،لة وضع الأفراد تحت ثقافة السلاححا

توجیه الجزء الأعظم لمـوارد البلـد نحـو ثم یتم  ،القوات المسلحة إلىالمهمة التي یفترض ان تسند تجاوز 
التـي تعتبـر مـن اهـم مظـاهر الحكـم الشـمولي لادارة لهـذه السیاسـة والتعبوي التثقیفـي تي ساللوج الاسناد

واقعــة اجتماعیــة تحمــل بــین طیاتهــا قــیم  هــي بــنفس الوقــتو  .لــة والاســتحواذ المطلــق علــى الســلطةالدو 
 قـــد ناحیـــة اخـــرىونجـــدها مـــن  ،مجتمـــع او تخلقهـــا ظـــروف النشـــأة فیـــهالتـــي یرثهـــا الومفـــاهیم العنـــف 
وفهــم آثارهــا وتبعاتهــا علــى یجــب دراســتها لــذا ، ب الثوریــة وحــروب التحریــر الوطنیــةارتبطــت بــالحرو 

مـن ناحیـة اخـرى احـدى المفـردات  )militarization(والعسـكرة  ،)1(ووضـع المعالجـات لهـاالمجتمع 
فـي یـة طبیعظـاهرة بهـا كرتقـاء لاساعد الوضع الـدولي والمـوروث الثقـافي والأدب السیاسـي علـى االتي 

فقــد أیــدت القــرارات والتوصــیات الدولیــة حــق الشــعوب فــي  ،الــذي یتعــرض للعــدوان والتهدیــد المجتمــع
العقائـــد  ذلــك دور إلــى أضــف ،تحریرهــا مـــن الســیطرة الاســتعماریة خــوض الكفــاح المســلح فــي ســبیل

لأمـر الـذي ا ،لباتـهالآراء الفقهیـة بشـان بدایتـه وأسسـه ومتطمـع تبـاین  التي تحـض علـى الجهـادالدینیة 
تـرك ترك هذا الأمر الخطیر عرضه لتفسیرات قد لاتنسجم مع المنطـق والتفكیـر السـلیم ،ممـا  إلىأدى 

لممارسـاته كمـا فـي تفسـیر بعـض ا بـرر مو امـع الإرهـاب كمفهـوم او تطبیـق جعلـه یخـتلط لبسا كبیرا فـي 
العسـكرة لغـة و  .)2(لمتشـددة ا الإسـلامیةوبعض التیـارات التیارات السلفیة وفي مقدمتها الحركة الوهابیة 

  (*)علي عبد العزیز الیاسري الباحث
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یقـال عسـكر فـي رجـال وخیـل  ،الجمع والجـیش الكثیـر مـن كـل شـيء(العسكر) ،مصدر الشدة والجدب
معسـكر و  )خیل بـین العجـاج كأنهـا عسـكر لیـل داج(وقد وردت ،سكر اللیل تراكمت ظلمتهوع، وكلاب

ة إلبــاس المجتمــع لبــاس هــي عملیــفالعســكرة اصــطلاحاً  أمــا، )3(مجتمــع الجــیش والعســكر الكــاف حـبفتــ
العسكر وتحویل وتنمیط سلوكه إلى سلوك عسكري یختلف عن الطابع المدني أو العادي فـي الغالـب. 
وتكــون لــذلك دوافــع وتبریــرات تــتلخص فــي ظاهرهــا بالاســتعداد لمواجهــة خطــر عــدوان خــارجي یهــدد 

ریقـة بغیـة تحقیـق خضـوعهم البلد، وفي باطنها إحكام السیطرة علـى أفـراد المجتمـع وتنظـیمهم بهـذه الط
هـذا  كمـا وان، الحكم الشـمولي لأنظمةكمتلازمة سیاسیة  ،)4(للطغمة الحاكمة وسهولة انقیادهمالكامل 

التحدید اللغوي والاصطلاحي للعسـكرة یسـاعدنا علـى التمییـز بـین هـذا المصـطلح ومصـطلحات أخـرى 
 وهـــي مظهـــر -ســـلطات الجنـــد"هـــي حكومـــة العســكر، أو و  )militarismالعســـكرتاریة (كمقاربــة لـــه 

یــة هیمنــة الجنــد علــى الســلطة المركز  ن أشــكاله الاجتماعیــة والتاریخیـةمــو  عسـكري للحكــم الاســتبدادي،
سیطرة الجیش على مؤسسات الدولة الأخـرى،  –كما وان من مظاهرها ،دون تحمل مسؤولیاتها مباشرة

مى ثـــــورة أو حركـــــة إنقـــــاذ أو ســـــســـــرعان مـــــا ی بـــــانقلاب والإجرائیـــــة والقضـــــائیة، لاســـــیما التشـــــریعیة
مجموعــة مـن القــیم والمبــادئ الفكریــة  بأنهــاالتــي یمكــن تعریفهـا  )العقیــدة العسـكریة(و ،)5(الــخ..خـلاص

التــي تهــدف إلــى إرســاء نظریــات العلــم العســكري وعلــوم فــن الحــرب، لتحــدد بنــاء واســتخدامات القــوات 
الوطنیـة، ولـو تمعنـا فـي هـذا التعریـف المسلحة في زمن السلم والحرب بمـا یحقـق الأهـداف والمصـالح 

لوجدنا أنه یغطي جمیع مستویات العقیدة، ویركـز علـى المسـتوى الإسـتراتیجي ویعطیـه اهتمامـاً خاصـاً 
 یم المتبنـاة رســمیاً فـي دولـةٍ مــا،منظومـة المفـاهوهـي كــذلك  ،)6(ساسـاً لبقیـة مســتویات العقیـدةباعتبـاره أ

ان الأمــن، وكـذلك لمنــع الحـروب والنزاعــات المسـلحة. كمــا والترتیبـات الموجهــة ضـد التهدیــدات ولضـم
والفــرق الأخــرى أنهــا نظــام الــرؤى المتطــورة حــول التشــیید العســكري وتحضــیر الــبلاد والقــوات المســلحة 

  .  )7(للدفاع عن الوطن
ملابســات تلــك و قامــت علــى ظــروف فقــد قــي فــي زمــن النظــام الســابق ار عســكرة المجتمــع الع امــا      

ضــرورة ب بنــا الــى هثر بهــا وهــذا یــذأیتــ أوداخلیــة والخارجیــة التــي كــان النظــام یعتمــد علیهــا المرحلــة ال
تعزیزهــا وتثبیتهــا فــي المجتمــع لتــم اعتمادهــا  يدراسـة الجــذور الحقیقــة لخلــق هــذه الظــاهرة والآلیــات التــ

یدیولوجیـــه العســـكرة تقـــوم علـــى تغلیـــب الالان )8(النمـــاذج الفاشـــیة والنازیــةككمـــا فـــي التجـــارب العراقــي 
عضــها وهنــاك نمــاذج عدیــدة لهــذا الســلوك یرجــع ب)9(العسـكریة فــي انســاق الدولــة وأنمــاط الحیــاة العادیــة

الجانـب الاجتمـاعي مـن خلـط  حیـث تـمدولة إسـبارطة العسـكریة فـي بـلاد الیونـان كإلى ما قبل المیلاد 
رطیین تنشـئة جماعیـة خشـنة الجوانب العسكریة للدولة إذ كان النظـام یهـدف إلـى تنشـئة الاسـبابالنظام 

تجعل من المجتمع الاسبارطي مجتمعاً عسكریاً فـي المقـام الأول بحیـث یشـكل المواطنـون جیشـاً قائمـاً 
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وارتبطــت ،ي تمــرد تقــوم بــه الطبقــات الأخرىمســتعداً للقتــال فــي أیــة لحظــة وعلــى اســتعداد دائــم لقمــع أ
لح الأفـراد لمصـلحة الدولـة وأصـبح ولاء الدولـة وخضـعت مصـاأدارة ب مصالح الفرد بموجب هذا النظام

فتـرة طویلـة عیشـون افـراد ی لاعدادالاجتماعیة  التنشئةحیث تحول نظام  ،)10(الأفراد والأسرة للدولة فقط
وتــم تغییــب الــنظم والآلیــات الدیمقراطیــة  )11(فــي ثكنــات عســكریة )بــین العشــرین والثلاثــین مــن العمــر(

عسـكرة المجتمـع ثقافة وتوجهـات  بینما ارتبطت ،نیة (من المدینة)على الدوام بالقوى المدالتي ارتبطت 
او الركــون الــى العنــف ومظــاهر القـــوة جــد الانتســاب إلـــى الجــیش بالشخصــیة الریفیــة والبدویــة التــي ت

وقـــد عـــانى ، الطریقـــة المثلـــى والأســـرع للارتقـــاء فـــي الســـلم الاجتمـــاعي ومـــن ثـــم السیاســـي"المســـلحة 
بدأت ارهاصاتها مع الرغبة في تحـول حكـم العـراق الـى  منذالعسكرة هذه، العراقي من ظاهرة المجتمع 

فــي العــراق  -المعاصــر الحكــم العســكري، وذلــك حــین حــدث اول انقــلاب عســكري فــي تــاریخ المنطقــة
بـــل تـــم تصـــدیر هـــذه "البدعـــة" الـــى ، م1936عــام  )بكـــر صـــدقي(قـــلاب الجنـــرال الا وهـــو ان -طبعــا 

الـذي أعـدم فـي العاصـمة الیمنیـة صـنعاء عـام العراقـي جمـال جمیـل ط البلدان العربیـة كمـا فعـل الضـاب
(فبرایر)عـام  بعـد اغتیـال الإمـام یحیـي فـي شـباط اثر فشل المحاولة الانقلابیة التي قادها ىعل 1948
للســــلاح أو لثقافـــة المجتمــــع عــــن النتـــائج الطبیعیـــة لثقافــــة العنـــف والركـــون  روهـــذا یعبـــ ،)12(1948
تعرقل ،وســـحـــدا للحیــاة الطبیعیـــة الاعتیادیة ضـــعتس التــيیاتـــه المختلفـــة ل تداعوالاحتـــراب بكــ، الحربــي
ولد ضـغطا ت، وسـیاسـیة، وتعیـق العملیـات التنمویـةالس الاقتصادیة والاجتماعیـة دورة البناءمسیرة حتما 

یدفعه الى اتخاذ قرارات صعبة تغیر من نمـط حیاتـه وتحیـده او تقضـي مما نفسیا هائلا على المواطن 
، مــن 2003بعــد تغییــر النظــام فــي نیســان  ةمظــاهر العســكر اختلفــت وقــد  .)13(وتطلعاتــه مالــهآعلــى 

علـى السـاحة العراقیـة ، حیـث بـرزت وكذلك تبعاتها وآثارها حیث التنظیم والتوجه والاهداف والمسمیات
حمایـــات المســـؤولین...الخ) واصـــبح لهـــا الـــدور الكبیـــر فـــي  الخاصـــة، الأمنیـــةالشـــركات  (الملیشـــیات،

 إلـى وأثرهـاامتـداد نفوذهـا  بالاضافة الىوغیر الرسمیة السیطرة على عمل المؤسسات المدنیة الرسمیة 
كنـزع الاسـلحة والتسـریح واعـادة الانـدماج المتعلقـة  معالجـة هـذا الواقـع أنومـن الجـدیر بالـذكر  ،المدن

، وانســــانیة، بالعســــكریین القــــدامى عملیــــة معقــــدة وتنطــــوي علــــى ابعــــاد سیاســــیة، وعســــكریة، وامنیــــة
ن مــن عســكرة لآا فــي المجتمــع العراقــي الــذي یعــاني لاســیماغایــة فــي التعقیــد  واجتماعیــة، واقتصــادیة.

سـتتلقفه الاجنحـة المسـلحة للكیانـات الشاب بالجیش او الشرطة او  یلتحق أن فأما، جباریةإشبه و مقنعة 
كتنظیمـــات الجریمـــة و السیاســـیة الهویـــة العقائدیـــة لقـــدة لفاحتـــى ا او الطائفیـــةالملیشـــیات السیاســـیة او 

  . )14(المنظمة
   :في العراقظاهرة عسكرة المجتمع  الدوافع والمبررات التي خلقت وعززت
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ان الموجه العام لخلق هذا الواقـع فـي العـراق یبـدا مـن عـدة دوافـع كـان اكثرهـا شـیوعا هـو اعـلان      
 وأهـدافعلى مصـالح مـة والتـي سـتؤثر حالة الخطرالمستمر والتحدیات التي تواجه سیاسـة السـلطة الحاك

واخــذ كــل صــانع قــرار یجســد هــذا المفهــوم ویســعى لتطبیــق مضــامینه ووســائله كیفمــا  الدولــة والشــعب،
 فضـلا عــن ،الدولـة ومرافقهــا إدارةالاضــمن فـي أمكـن وعلـى أمــل الحصـول علـى فرصــة البقـاء والـولاء 

مســتندة الــى واقــع جمــاهیري حقیقــي غیــر الجماعــات التــي توالــت لحكــم العــراق كانــت فــي الغالــب  أن
أدى الـذي المـوروث مـن الحـروب ونتائجهـا ذلـك  إلى، أضف رعیة السلطة القانونیة والواقعیةیضمن ش

وجود عـدد كبیـر مـن العـاطلین عـن مع إلى تأقلم المواطن مع هذه المظاهر واعتبارها جزءاً من ثقافته 
لغایـــة عـــام  ملیـــون عراقـــيأربعــة  أكثر مـــنحیـــث یقــدر عـــدد العـــاطلین بـــ العمــل لا ســـیما فئـــة الشـــباب

أدى إلــى الــذي عــدم الاســتقرار الأمنــي وسیاســات مــا بعــد التغییــر وحالــة  أحــوال، ثــم تلاقفــتهم 2003
ــــنفس أو لتنفیــــذ خطــــط الجماعــــات المســــلحة  ــــى الســــلاح للــــدفاع عــــن ال ظهــــور ضــــرورة الحصــــول عل

قیـام الأحـزاب السیاسـیة ، مـع ة وغیرهـاوعصابات الجریمـة المنظمـوالأجنحة الأمنیة للكیانات السیاسیة 
ى مــا تــم الحصــول او للحفــاظ علــ اضــافیة بتشــكیل الملیشــیات كمصــدر قــوة للحصــول علــى مكتســبات

عــزوف الشــباب عـــن  والــذي ترتــب علیــهاجــور الوظیفــة العســكریة وجــود فــارق كبیــر فــي ، مــع علیــه
ذلـك سیاسـة  إلـى أضـف، والعسـكریةم إلـى الأجهـزة الأمنیـة الوظیفـة المدنیـة او الإعمـال الحـرة ولجـوؤه

لـــیس فـــي  ،تشــكیلات المســـلحة وبمســـمیات متعـــددةالدعـــم العشـــائر وخلـــق تعاقبـــة علـــى الحكومــات الم
مســـاهمة مؤسســـات التنشـــئة اخطرمـــا تـــم ذكـــره مـــن ، وقـــد یعـــد أیضـــاي المـــدن فحســـب بـــل فـــ الأریــاف

فــي تعزیزالعســكرة دینیــة المؤسســة المبــررات كمــا كــان فــي  الاجتماعیــة فــي العــراق فــي تعزیــز العســكرة
، انطلاقــا مــن اســتخدام الــنص لــدوافع اثــرا فــي تفعیــل هــذا الواقــعولا تــزال مــن اهــم وكثــر اكانــت التــي 

ѧѧھِ عѧѧَدْوَّ اللهِّ ﴿القرآنـي فــي قولــه تعــالى  ِ بѧѧَاطِ الْخَیѧѧْلِ تُرْھِبѧѧُونَ ب ةٍ وَمѧѧِن رِّ ѧѧوَّ ُ ѧѧن ق ѧѧا اسѧѧْتَطَعْتُم مِّ ھѧѧُم مَّ َ ْ ل وا َعѧѧِدُّ وَأ
لغـرض وهذه دعوة وحث على خلق كل الاستحضارات المادیة والمعنویة لتخویف العدو ﴾، ◌ْ كموَعَدُوَّ 

، وبطبیعـة علـى الآخـرین للاعتـداءالدفاع عن حقوق الشـعب ومصـالحه الحیویـة ولـیس ردع المعتدین و 
ب مــن قبــل راس ورمــوز الســلطة فــي كــل الحقــیومیــا الحــال كانــت قــوانین الســماء تخــرق مئــات المــرات 

 Religion Holy Warت صـبحاالجهـاد العـراق المعاصـر، ثـم ان مفهـوم وثقافـة التـي مـرت علـى 
معنىً سیاسیاً عنـدما أصـبحت الـدعوة للجهـاد أمـراً مركزیـاً ذلك اكتسب و  عني الحرب الدینیة المقدسةتو 

لیتحـول الـى  )15(، وبـذلك أصـبح یختلـف عـن النضـالوسـیادته أو ارض الـوطن للدفاع عن امـن الدولـة
البیئــة اثــر ثــم . وحكمــه الشــمولي خلــق القاعــدة الضــاربة لحفــظ النظــام المتمثــل بالقائــد تحشــید باتجــاه

فــلا تــزال ثقافــة الفــارس  ،والــدولي الإقلیمــيالــداخلي ومحیطــه للعــراق فــي مجتمعــه الثقافیــة والحضــاریة 
 فتأضـی ،والإسـلامیةوالسلاح والنصر والغزوات مـن المـع ملامـح الحضـارة العراقیـة والمنطقـة العربیـة 
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عززتهـــا التـــي  ةوالانقســـام المبـــرمج مـــن المســـتعمر والثـــورات الوطنیـــ مشـــاهد الاحـــتلال والتحریـــر، إلیـــه
الــنص فــي مبــدأ الكفــاح المســلح لالإعــلان العــالمي لحقــوق الإنســان فــي كمــا جــاء المنظمــات الدولیــة 
) )16(مـع الآخـرین كل فرد له الحق بمقاومـة الاسـتبداد بنفسـه أو بالاشـتراك(العامة   المقدم من الأمانة

الشــعوب فــي التحــرر مــن الســیطرة الاســتعماریة والأجنبیــة كفــاح الجمعیــة العامــة تؤكــد شــرعیة  أن إذ
،هذا مـع العـرض ان وسائل بما في ذلك الكفاح المسلح والاستعباد الأجنبي بكل ما في تناول یدها من

صــادیة والبشــریة والتكنولوجیــة لكــل دولــة عقیــدتها العســكریة الخاصــة بهــا وذلــك بــالنظر لظروفهــا الاقت
العقیـدة العسـكریة العراقیـة و  .)17(الإسـتراتیجیةوالجغرافیة وأهدافها السیاسیة إلـى غیـر ذلـك مـن العوامـل 

مكانـــات جیـــوش الـــدول المجـــاورة للعـــراق  فضـــلا عـــنبضـــوء ذلـــك تتحـــدد  تقویمهـــا وتقـــدیرها لقـــدرات وإ
 أنلـذا نـرى  ،)18(بـل نابعـة منهـایـدة السیاسـیة، جـزء مـن العق العقیـدة العسـكریةلكـون  والمتصارعة معه

فـان   -تحدیـدامنهـا والعشـائریة  -اعیـةالمؤسسـة الاجتم أماعسكري هو السائد في هـذه البیئـة.الطابع ال
كونـه شـعار العشـیرة المسـلحة ورمزیـة السـلاح  مـن ثقافـةمركـزة حالـة  هش فـي معظـم مناطقـیالعراق یعـ

 أن إلـى الأمـرحتـى وصـل  ،لـم یحـافظ علـى سـلاحه إنرجـلا  والرجل لا یكـون ،الإنسانوفخر وشرف 
 لأمجــادخر تضــاف افــللتباتــت محــل  -كالســرقات الأخلاقیــةحتــى غیــر  -والغــزوات بالأســلحةالتغنــي 
لــتعلن المؤسســات السیاســیة الحكومیــة والحزبیــة  جــاءتحتــى  الفلاني،(الشــیخ)أو(الفخذ)لأبن أوالقبیلــة 
النظــام باســم أفــراد المجتمــع بالمشــاركة الجماعیــة لحمایــة  میلــز الــذي )Contention(النضــالمبــادئ 

قائـد ثـورة العـرب علـى العثمـانیین  )الشـریف حسـین( ذلـك ، وكمـا أكـدلوطنیـةل كمعیـار الأرض والسیادة
ومــن  ،فكــرة للتوحیــد فــي مواجهــة التحــدیاتكالكفــاح وكــذا  ،))19(نــدما قــال (إنهــا واجــب دینــي وقــوميع

(الملیشـــیات لتجســـید نظریـــة الشـــعب المقاتـــل والمحارب ،لتمـــرد لنیـــل الحریـــةاســـیة الثـــورة واوســـائله الأس
إلــى تشــكیل ملیشــیات عســكریة أو شــبه عســـكریة ة المتعاقبــة نظمــالأت عمــدلــذا  ،الشــعبیة المســلحة)

  .  مواجهته إن تطلب الأمرلأو  لتكون سنداً للجیش النظامي
   :العراقيمظاهر عسكرة المجتمع 

ر العسـكرة فـي العـراق بالاعتمـاد علـى المعـاییر المحلیـة والتـي تتطـابق فـي یمكن تحدید اهـم مظـاه    
القـوات العسـكریة والامنیــة بهیكـل وتنظــیم ، كبنــاء ین المعـاییر الدولیــة المعتمـدةالكثیـر منهـا مــع مضـام

المبالغة باسـتخدام وسـائل الحمایـة للـدوائر الحكومیـة و  ،ت اكبر من مستوى المهمة والتهدیدوأفراد وقدرا
وجود الملیشیات التابعة للاحزاب والكیانـات السیاسـیة وهیمنتهـا علـى مفاصـل المؤسسـات و المسؤولین و 

حمایــات وظــاهرة  الاجنبیــة الخاصـة الــى العــراق الأمنیــةدخـول الشــركات  فضــلا عــن، الرسـمیة المدنیــة
الامنیـة بالمقارنـة تخصیص میزانیة عالیة للقـوات و  ،والمزارات الدینیةوالمراقد  دور العبادةرجال الدین و 

 ذلــك إلــىأضــف  ،اییر الدولیــة فــي ذلــكمــع عــدم مراعــاة المعــ ،الأخــرى الخدمیــة مــع الــوزارات المدنیــة
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نشــاء ،ادة المظــاهر العســكریة فــي المجتمــعســاهم فــي زیــللعــلام الــذي الاســتخدام الخــاطئ  مجــالس  وإ
اسـتیراد و  ،)عنصـر150000(والتي یقـدر عـدد عناصـرها بــ واللجان الشعبیةوالانقاذ  والإسنادالصحوة 

لـدى النشـئ والمجتمــع  ذات الطــابع العسـكري ممـا یرسـخ ثقافــة العسـكرة لعـب الاطفـالو  الملابـس وبیـع
التــي یتحـدث بهــا النظــام لغــرض التــأثیر الحماســة والتجیــیش والتجحفــل لغـة  فضــلا عــن .بصـورة عامــة

 القـــیم الجهادیـــة فـــي الإســـلام فـــي القـــیم الفردیـــة والجماعیـــة التـــي عمـــل علـــى اســـتعمالها مســـتفیداً مـــن
القطاعــات  العــاملین فــي لكثیــر مــنبــاس المــدني لال،حتــى وصــل الحــال بــالمجتمع الــى ان یكــون )20(

مــنح الكثیــر مــن الاشــخاص المــدنیین الــذین یتمتعــون ، فقــد لبــاس العســكريالخاصــة والعامــة الخدمیــة 
 عســكرةیعنــي  ممــا ،ذلــك وغیــر نوالإعلامیــیوالمهندسـین  الأطبــاءبمـؤهلات علمیــة رتبــا عســكریة مثــل 

رأس النظــام  یریــدهســلوكهم المهنــي والحیــاتي مــن جانــب واخضــاعهم لســلم (الطاعــة) التســلطي الــذي 
، لــذا قرب المقـربین منـهأالمسـتمرة حتـى بـهوسـه بالهـاجس الامنـي وریبتـه لترویضـهم وتطـویعهم نتیجـة ل

  :  حه وتبعاته بما یليتحدید ملام یمكنآخر اخذ النسق ألقیمي یتوارى ویحل محله نسق 
  .والسلوك السري في الحیاة الخاصة . إحداث فجوة بین السلوك العلني في الحیاة العامة1
بشــائر  . النكــوص الــى الماضــي والتغنــي بأمجــاده وأیامــه بعــد الســأم مــن الحاضــر الــذي لــم یحمــل2

ــــة بانتهــــاء الأزمــــا ــــىالأمــــر الــــذي أدى  ,ت الحیاتیــــة المؤلمــــةالخــــلاص المتمثل ــــع  ابغیــــ إل ــــىالتطل  إل
  .المستقبل

شــیوع الســلوك و  . ترسـیخ قــیم القدریــة والقبــول بــالواقع والشــعور بــان مــایمر بــه المجتمــع قــدر مكتــوب3
یعتمــد علیهمـــا المجتمـــع فـــي  المنحــرف فـــي المؤسســـات التعلیمیـــة والقضــائیة وهمـــا المؤسســـتان اللتـــان

  .التنشئة الاجتماعیة
ولــذلك بــدأنا  ,یــة وانتهــاج مبــدأ الغلبــة البــدويالمعــاییر الاجتماع . قیــام الأســرة بتهیئــة إفرادهــا لمخالفــة4

  .رشوة في المؤسسات العامة والخاصةنشهد جرائم السرقة والتزویر وال
المقاومــة ()21(تالیــةالالرئیســیة بالمحطــات قــد مــرت عســكرة المجتمــع العراقــي  إنوجــدیر بالــذكر       

 ،1970الجـــیش الشـــعبي ،1966الطـــوارئ  جهـــاز لجنـــة ،1963الحـــرس القـــومي  ،1959الشـــعبیة 
ومــن ضــمنها أفــواج الماجــدة  2000صــدام  فــدائیو ،2000جــیش القــدس ،1998تشــكیلات النخــوة 

 ،2003المعارضة للنظام السـابق  الأحزابثم جاءت ملیشیات  ،وأفواج الاستشهادیین والاستشهادیات
 بدایــة الإرهابیــةة والتشــكیلات عصــابات الجریمــة المنظمــ،2003میع الملیشــیات الطائفیــة نهایــة مجــا

 الأصــنافلكــل هــذه مــن أهــم مفــردات التــدریب قــد كــان و  ,2004فصــائل المقاومــة الوطنیــة  ،2004
مــــن اخطــــر الاجتمــــاعي ویعــــد هــــذا التنظــــیم  ,البنــــى التحتیــــة تخریــــب , التفجیــــرات,تالاغتیــــالا هــــي

وتبریرهــا علــى أنهــا  الأخــر,واســتخدام القــوة ضــد الــنفس و  نمــو قــیم العنــف إلــىانــه أدى  إذالتنظیمــات 
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والابتعاد عن مفهـوم السیاسیة والفئویة  للأهدافتسخیرها  أووهو تغییب للقیم الإنسانیة والدینیة  ,جهاد
تكـــون جـــذور التجنیـــد  أنومـــن الطریـــف  ،لخلـــود الغیبیـــةالقـــیم الحضـــاریة نحـــو قـــیم وعقیـــدة الشـــهادة وا

 أولـيفقـد  ،الأولـینمـورابي "سـادس ملـوك بابـل في المنطقـة قـد بـدأت فـي العـراق منـذ عهـد ح الإجباري
عـن الخدمـة فـي الجـیش  علـي المـواطنین وعبـر إجباریـةكریة الجیش عنایة خاصة فجعل الخدمـة العسـ

 )22( المشــاركة فــي الحملــة العســكریة التــي یــأمر بهــا الملــك أيبمصــطلح (الــذهاب فــي حملــة الملــك) 
 حـد كبیـر بعسـكرة السـلطة إلـىرتبطـة مالمجتمـع  عسـكرة أنحیث  ،قیم الحكم الشمولي إلى إشارةوهي 

 أربــعكـان الجــیش العراقـي یتكــون مـن  1958(یولیــو) تموز 14قبــل إنقـلابمرحلــة مـا فـي  لـذا نلاحــظ
نحـو خمسـة  1957جندي وكان حینذاك عدد سكان العراق فـي عـام  ألف) 60(فرق عسكریة قوامها 

نحـو سـبعة عشـر  الأعمـارسـین ومـن كـل نسـمة مـن الجن ألـفانه كـان مـن بـین كـل  أيملایین نسمة 
الحكومــات المتعاقبــة تبــدي اهتمامــا متزایــدا بــالجیش مــن  أخــذتبعــد الانقــلاب ولكــن  ،عســكریا عراقیــا

بعـد و  ،ن العسـكریینرؤساء تلك الحكومات كانوا في غالبیتهم م أنوالتسلیح انطلاقا من  الأعدادحیث 
 إلــيفیمــا ارتفــع عــدد ســكان العــراق و  ،اقــيبــدأت عملیــات مبرمجــة لتســییس الجــیش العر  1968عــام 

 أفـرادجنـدي فتجـاوز  ألـفخمسـة وسـبعین  إلـيثمانیة ملایین كان عدد الجیش یزداد باضـطراد فوصـل 
 فصـل جدیـد حینمـا اقفـل البعثیـون بدایـة ثم بـدأنسمة.  آلاف )5(الجیش نسبة السكان وهي جندي لكل

عمــوم الشــعب فاصــبحت بالتــدریج لا یــدخلها الا المواقــع الحساســة والــوزارات امــام  اســتلامهم للســلطة
تســـییس  وأصـــبح ،بیـــد القیـــادة الحزبیـــة أداةالـــي  وتحـــول الجـــیش بعـــدهامـــن یرضـــون عنـــه البعثیـــون او 

 أصــــحابمــــن  الأكفــــاءضــــباطه  الجـــیش مهمــــة اساســــیة فــــازیح وأبعــــد وســــجن واعـــدم الكثیــــرون مــــن
  .  )23(الخبرات

  :عسكرة القطاعات المدنیةمظاهر وتبعات 
یــة الاجتماع للتنشــئةحیــث صــممت نظــام  ،تعــد نــواة المجتمــعالتــي  بالأســرةبــدأت هــذه السیاســة       

زمــن حكــم فـي تتجــه التنشـئة الاجتماعیــة السیاسـیة للدولــة مبنـي علــى فرضـیة (عســكرة الاسـرة ) حیــث 
فـي وقـت تقـدم البعـث إلـى العائلـة فأن العائلة قاصرة على تربیـة نفسـها وأبنائهـا. بالبعث إلى الافتراض 

فیه الأحـزاب السیاسـیة علـى مـر تـأریخ العـراق الاصـطدام بالعائلـة وتقالیـدها وفضـلت الاتصـال  تتجنب
ــــادین تقلیدیــــة للعمــــل  مــــاكنبالأبنــــاء فــــي المعمــــل أو المدرســــة أو الجامعــــة وتحولــــت هــــذه الأ إلــــى می

أمــاكن  طرة علــىالســیتقــدم إلــى العائلــة بعــد وجریئــة وبتجربــة حزبیــة متمیــزة  لوحــده البعــثو السیاســي، 
، وركز هجومـه علیهـا بعـدّها الخلیـة الأصـغر والحصـن الأصـعب فـي المجتمـع، لأنهـا التجمع التقلیدیة

. وقـد أدرك البعـث صـعوبة اختـراق العائلـة مـن فـوق، أي قالیـد خلقیـة متینـة تحـت سـطوة الأبتتمتـع بت
، وخضـعوا لبعـث للسـلطةمراحـل سـبقت اسـتلام ا من الأب والأخـوة الكبـار الـذین تكونـت مفـاهیمهم فـي
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ختـراق العائلـة تتمثـل لـه أن الثغـرة الأسـهل لأ أوبد .القبیلة والدین والأحزاب الأخرى لتأثیرات أخرى مثل
ــــذین تفتحــــت معــــارفهم علــــى وجــــود البعــــث  ــــاء الصــــغار ال فــــي المدرســــة والشــــارع  الشــــموليفــــي الأبن

(یجـب أن  :صدام حسـین الأسبقیس الرئوفي واحد من خطاباته الموجهة إلى الشباب قال  ،والتلفزیون
لا نترك الأب والأم یسیطران على البیت، إنما نجعل الصغیر مركز إشعاع فاعـل داخـل العائلـة لخلـق 

لـه علاقـة بمبـادئ حـزب البعـث، وان تضـعوا فـي كـل زاویـة ابنـاً للثـورة یأخـذ  ،نمط جدید مـن العلاقـات
 ،))24(بتطویــق الكبــار عــن طریــق أبنــائهمعلیكم ،ثــورة المســؤولة وعینــاً أمینــة لهــاتعلیماتــه مــن مركــز ال

التجســـس ثـــم (ت علیهـــا مبـــادئ الحـــرب التقلیدیـــةولهـــذا عوملـــت العائلـــة كحصـــن عســـكري معـــاد وطبقـــ
، أصــبح عــین الثــورة وأداة الاختــراق وتــتم العملیــة التمهیدیــة عبــر الابــن الــذي )،التطویــق ثــم الاختــراق

والشـارع ملـيء بقصـص أبنـاء وأخـوة أوصـلوا  ،له الحزبـيوبالمعنى التراتبي للجهات الأمنیة عبـر مسـؤو 
خـوتهم الكبــار إلـى المـوت أو الســج وقـد فــاخر صـدام فــي  ،ن بوشـایات إلـى منظمــاتهم الحزبیـةآبـائهم وإ
یـة لأنـه تلفـظ بكلمـات ناب وشى بأبیه إلى الجهات الأمنیـة إحدى لقاءاته مع الشباب بالحدیث عن طفل

یضــاف  ،))25(ف علــى ثــورة لــدیها أبنــاء كهــؤلاء(لا خــو  ام قــال:صــد ،عنــد ظهــور صــدام فــي التلفزیــون
 الإلزامیــةحیــث وصــلت الخدمــة  ریة ســواء الالزامیــة او التطوعیــةالخدمــة العســك مــدةطــول ذلــك  إلــى

ممـا لـه الاثـر الكبیـر فـي تطبـع  سـنة تقریبـا) 13(حـوالي إلـى 1960 -1957 لاسیمالبعض الموالید 
  هذا النسق الاجتماعي . الفرد والعائلة على هذا النظام و 

 ،وجعلهـا مـن روافـد التنشـئة الاجتماعیـة الرئیسـیة )التربیـة والتعلـیم( اما الحدیث عـن عسـكرة قطـاع    
بعـد أن كانـت جـدران ف ،الجامعـات إلـىء مـن ریـاض الأطفـال ابتـداات العسكرة سشهد ممار فان العراق 

ع ، وكـان جُـل اهتمـام المعلـم أن یـزر یـةات علمیة أو وسائل إیضاح تعلیمالصف الدراسي تتزین بملصق
 ولأنهـــم لأنــه الأنمــوذج القــدوة وكـــان التلامیــذ یحبــون المعلــم ویهابونـــه العلــم والمعرفــة وخلــق المبــادرة،

، تحولــت ریــاض الأطفــال والمــدارس والمعاهــد إلــى 1968بعــد عــام أمــا  یمتلكــون الرغبــة فــي العلــم،
 الرمـــز) دصـــور القائـــعلقت(ن الملصـــقات العلمیة،ة، فبـــدلاً مـــمؤسســـات شـــوهت معـــالم التربیـــة الحدیثـــ

قـد اخـذ ف )(بعـث تشـیده الجمـاجم والـدم تتهـدم الـدنیا ولا یتهـدم و )(للقلم والبندقیة فوهة واحـدة وشعارات
ن بالاســلوب الأمنــي عــن منجــزات لــم و تحــدثوی ن بــدلات زیتونیــةو تــدیر بعــض المعلمــین أو المدرســین 

وذلك من اجـل تحقیـق نظـرة النظـام  ،یة بدیلة عن ثقافة الإصلاحة تربو كثقاف تتحقق بما یخدم المجتمع
ـــه إحـــداث تغی ر فـــي یـــالقومیـــة والاشـــتراكیة والدیمقراطیـــة، وتضـــمینها فـــي المنـــاهج الدراســـیة لیتســـنى ل

، ومـن ثـم جـاءت صـفحة الرمـوز الدینیـة )26(ذلـك لزیـادة المؤیـدین لـه فـي مسـعاهو  ،اتجاهات المتعلمین
ئ المــــدارس والصـــفوف الدراســـیة ویـــتم اســــتنهاض كـــل الاحادیـــث والخطــــب والشـــعارات الحزبیـــة لتملـــ

كانـت التنشـئة الاجتماعیـة  بعـد أن ،اسیة ولیس لخدمة الصفوف الدراسیةالطائفیة لرص الصفوف السی
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وتعلمهـــم أن یمســـكوا  الـــرئیستمجـــد شـــخص ض الأطفـــال والمـــدارس الابتدائیـــة فـــي الحضـــانات وریـــا
وتـوفر  ، أو تعلـق علـى صـدورهم فـي فـانیلات خاصـة،كتـبهم ح وتضع صور هـذا الشـخص فـيبالسلا

وینمـي فـیهم روح  ،روحاً ونزعة عدوانیـة لـدى الأطفـال،التي تولد بالضرورة لهم لعب الأطفال العسكریة
 تمـد علـى مبـدأ الـدفاع عـن النظـام،، كـذلك كـان الاهتمـام بالجانـب التربـوي فـي إعـداد الطفـل یعالانتقام

ریق السـلاح ولـیس الحـوار الحفاظ على السیادة یأتي عن طوكأن  )27(اً ونفسیاً واستعدادهم لذلك وجدانی
حیث شـاعت ،قـین المفـاهیم العسـكریة للتلامیـذتل، كل ذلـك كـان عبـارة عـن )28(.والتفوق العلمي السلمي

الشـعارات والاناشــید التــي تمجـد الحیــاة العســكریة ومظاهرهـا، كمــا ان هنــاك تقلیـد اســبوعي یــتم تطبیقــه 
لمدارس الابتدائیة والثانویة والمهنیة یتمثل بإطلاق الرصاص فـي الاصـطفاف الاسـبوعي للتلامیـذ في ا

حیـث  ،النظـام رأستلقینهم مقـولات فضلا عن  ،على تنفیذ هذه الممارساتویدرب الطلبة (بنین وبنات)
سـلوك التنمـر  جدیـد علـىیلزم التلامیذ بحفظ مقولات نابعة من قیم بدویة ومفاهیم قبلیـة تنشـئ الجیـل ال

مـن التلامیـذ یمیلـون %) 90(مـن أكثـر أن ذإ عـادة والإنسـانیةمفـاهیم الحضـاریة البعید عن ال العدواني
 وأحــداثالقصــص والاحــداث العنیفــة والعدائیــة متــأثرین بمــا كــان یعــرض علــى شاشــات التلفزیــون  إلــى

  .)29(الحرب
هیئـات بـل وزارة رى مـن خـلال خلـق فقـد جـ )یةالاقتصادالقطاعات ( أما مظاهر ووسائل عسكرة      

للتصـــنیع العســـكري وتـــم تحویـــل الكثیـــر مـــن العلمـــاء والملاكـــات الصـــناعیة المدنیـــة إلـــى هـــذه الـــوزارة 
أظهـرت عجزهــا التــي  والمؤسسـات العسـكریة الأخــرى، الأمـر الــذي اضـر بالصـناعات المدنیــة الأخـرى

بلـد بلـغ مرحلـة معقولـة مـن التطـور فـي التي یفترض أن تؤدیها فـي  في الكثیر من المتطلبات البسیطة
تبدید الثروات المادیة والبشـریة وعـدم تحقیـق تنمیـة مسـتدامة بـل علـى  إلىمما أدى  ،الصناعة الحربیة

 ،العكــس مــن ذلــك راحــت ظــاهرة الفقــر بكــل تاثیراتهــا تحــل فــي المجتمــع وتغیــر أنســاقه القیمیــة ســلبیا
مادهـا فـي عـراق مـا بعـد التغییـر حیـث تركـت اغلـب ذلك السیاسة العسـكرتاریة التـي تـم اعت إلى أضف

القطـــاع الزراعــــي عملهـــا وتوجهـــت للانخــــراط فـــي صــــفوف الاجهـــزة الامنیــــة او فــــي الایـــدي العاملـــة 
 التشــكیلات المضــادة لهــا لتتــرك آلاف الكیلــومترات مــن الاراضــي الزراعیــة عرضــة للتصــحر والجفــاف

مؤسســات التصــنیع العســكري وتــم حلهــا وتســریح ،لیتعاضـم اثــر الایــدي العاملــة التــي كانــت تعمــل فـي 
 خطـــة ســـریعة لاســـتیعابهم، أودون عمـــل خبیـــر فنـــي فـــي صـــناعات متنوعـــة بـــ ألـــف )90(مـــن  أكثـــر

عــدد محــلات بیــع التجهیــزات العســكریة فــي الاســواق العامــة یفــوق عــدد المخــابز فــي العــراق  وأصــبح
لـم یعــد و  .تطـویر المهـارات الذهنیـة بة العـابوكمیـات لعـب الاطفـال العسـكریة بنسـبة لا تقـاس بهـا نسـ

نمـا إعلامـا عسـكریاً تـتم إدارتـه وتوجیهـه مـن خـلال  الإعلام في زمن حكم حزب البعث إعلاما جـدیاً وإ
للمؤسســـات الامنیـــة او الخاضـــعة لسیاســـتها ورقابتهـــا لخلـــق بـــرامج أجهـــزة الإعـــلام والدعایـــة التابعـــة 
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عــد مــن أهــم الوســائلان الاعــلام (عســكرة الإعــلام) ُ أثیر علــى الــوعي ل التــي یمكــن اســتغلالها فــي التــی
قــد ف ،یههم إلــى حیــث یریــده النظــاموتســخیره للســیطرة علــى عقــول المــواطنین وتــوجالسیاســي للجماهیر،

كـد التقریـر المركـزي ، كمـا یؤ صوره عبر وسـائل إعلامـه المختلفـةمارس نظام البعث هذا الدور بأوسع 
(كـان میـدان الإعـلام بالدرجـة الأولـى  :ك من خلال القولعلى ذل 1974عام  للمؤتمر القطري الثامن

 للثــورة علــى توجیهــه الاول ومنذ الیــومي،أول المیــادین التــي حــرص حــزب البعــث العربــي الاشــتراك مــن
ي ظل البعث موجهـة مـن إن جمیع وسائل الإعلام فف ،))30(دقیقاً وفق اتجاهات الثورة وأهدافها توجیها
، هـو توظیـف مـا اسـتهله النظـام فـي هـذا الجانـب وتصـوراته. ولعـل أول مـا ینسـجم مـع رؤیتـهوب النظام

الإعــلام مــن اجــل خلــق حالــة مــن الــذعر والرعــب بــین صــفوف المــواطنین بعــد أن قــام بنقــل حمــلات 
ظهــار اعترافــات "الجواســیس" شــوارع المــدن العراقیــة وســاحاتها،الإعــدام الجماعیــة فــي  على شاشــات وإ

راً مــن ف والمجــلات، فــلا یســمح لأي مطبــوع بالنشــر مــا لــم یكــن صــادأمــا بالنســبة للصــح ،التلفزیــون
ــذكر فیهـــا "الانجــازات" التــي قـــدمها النظــام أو خاضــعاً لرقابتــه ، وتُطبـــع هــذه الصــحف بأعـــداد هائلــة تُ

، قـام بتوظیـف الإعــلام 1979البعـث للشـعب العراقـي. وعنـد اسـتلام صـدام حسـین مقالیـد الحكـم عـام 
نما علـى الإعـلام الدولة لا تقوم على السیاسة فقط قاً من اعتقاده (إنلمصلحته بشكل واسع، انطلا ، وإ

إذ كــان هنـاك عمــل  ،ةالإیرانیـ –واشـتدت حركــة عسـكرة الإعــلام فـي أثنــاء الحـرب العراقیــة ،))31(أیضـا
مستمر بتعبئة الجماهیر نحو المعركة سواء في الشعر أم الأغنیـة السیاسـیة والأفـلام الحربیـة والتركیـز 

في جمیع وسـائل الاعـلام المقروئـة والمسـموعة والمرئیـة لترسـیخ مبـدا المجتمـع  القضایا التاریخیة على
صـــور مـــن المعركـــة ذاك كوقســـوة العقوبـــة التـــي مســـخت مدنیـــة المجتمـــع أن المحـــارب وقـــوة النظـــام 

ر الافـــلام الحربیـــة وانتصـــاو صـــور الســـلاح التاریخیـــة والدینیـــة و الزیتـــوني و  )ننســـى لكـــي لا( وبرنـــامج
ان  إلامـا كـان منـه  في الدولـة، الإعلامي)على الكادر فیلق الاعلام (واطلاق اسم البندقیة على العلم 

خلـــق حالـــة مـــن العســـكرة المنظمـــة وبالتـــدریج لتربیـــة الشـــعب علـــى ســـلوكیات العنـــف والعدائیـــة خلافـــا 
نــت فــي مســخها ،التــي امع)32(لطبیعــة الشــعب العراقــي الموســومة والمتاصــلة بالطیــب والكــرم والتســامح

سیاسـات الانفـلات الأعلامــي فـي عــراق مـا بعـد التغییــر حیـث تــم اسـتبدال خطـاب الحــزب الواحـد الــى 
ولـم یـزدد الشـعب  خطاب احتـراب الاحـزاب والكتـل المتعـددة وكـل وسـائل التحشـید والتحـریض السـلبیة،

 إیغــالا إلاراقیین العراقــي مــن الانفتــاح علــى الاعــلام الخــارجي بعــد ان دخــل الســتلایت الــى بیــوت العــ
مشـاهد ولضـرورة التعـرض ل .مجتمـع المـدني وبـإعلام خـارجي مـنظممـال العراقیـة فـي بنـاء البطمس الآ

المســـمیات  أوســـع إنســنلاحظ  ،الأخیـــرةي خـــلال العقــود الثلاثـــة فـــي المجتمــع العراقـــ العســكرة الكبـــرى
  :  ت التالیةوالمصادیق لسیاسة العسكرة تمثلت بالتشكیلا
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بلـغ مجمـوع  إلـى جانـب الجـیش النظـامي یعمـل جمـاهیريعسـكري  تشكیل: وهو عبيالجیش الش . 1
وأكثریتهم ادخلوا قسـرا فـي معسـكرات تـدریب فیمـا كـان عـدد نفـوس وثلاثمائة وستین ألفاً  نملیوناأفراده 

مـن الأفـراد یعملـون فـي ) 100(العراق ثلاثة عشر ملیونـا ونصـف الملیـون نسـمة. أي انـه كـان هنـاك 
بلـغ عـدد أفـراد الجـیش  1988بین كل ألف نسمة، وعند وقف إطلاق النار مع إیران عـام الجیش من 

ملیونـــا فـــإذا  18والملیشـــیات والأجهـــزة الأمنیـــة نحـــو ملیـــونین ونصـــف الملیـــون فـــي بلـــد تعـــداد نفوســـه 
شخصـا یعملـون فـي المجهـود الحربـي والأمنـي مقابــل  )278(اسـتثنینا الإنـاث فـأن هنـاك مـا مجموعـه 

هـذه أرقـام غیـر طبیعیـة أثـرت بشـكل مـدمر علـى قـوة العمـل ممـا أدى إلـى الاسـتعانة بأیـدي كل ألـف و 
میلیشـیات شـبه عسـكریة تتلقـى  ؛وقـد كـان الجـیش الشـعبي ،)33(عاملة أجنبیة استنزفت العملة الأجنبیـة

، ثــم  ،ویتــولى إدارتهــا البعثیــون الكبـارالتـدریب مــن العســكریین  توســع وكــان مقتصــرا علــى البعثیــین أولاً
أو حتــى مــن یــراد إبعــاده عــن عائلتــه أو  ،طائلــة تحشــید الفــرق الحزبیــةلیشــمل كــل مــواطن یقــع تحــت 

  .))33( التخلص منه في جبهة القتال (إبان مدة الحرب ضد إیران خاصة
صـدر قـرار مـن القیـادة العراقیـة  ،1988/آب/8الإیرانیـة فـي –اقیـة: بعـد نهایـة الحـرب العر النخوة . 2

الالتفــاف علــى قــرارات  حینهــاحاولــت القیــادة  الكویــت، دخــول العــراقبعــد  یش الشــعبيآنــذاك بحــل الجــ
وهــي قیمــة مــن قــیم  -النخــوةالأمــم المتحــدة، بتحجــیم آلتــه العســكریة، وبإطــار اجتمــاعي وتحــت اســم 

 للحفاظ على النظـام وأمنـه، جدیدةبإنشاء ملیشیات بالمضمون نفسه ولكن بمسمیات  -الاصیلة ربعال
وغیرهــا مــن المســـمیات  والعبــور، وقــوات النخــوة، ،تســمیات كثیــرة منهــا یــوم النخــوة اءتجــ ومــن هنــا

فضـلاً عـن إحالـة  ،البسیطة هأوتار مفاهیموتعزف على  ثیر حماسة المواطن،المبرقعة بالوطنیة التي ت
والــذین أصــبحوا یشــكلون ، 1991أعــداد كبیــرة مــن الضــباط وضــباط الصــف، علــى التقاعــد فــي عــام 

لذا تم تنظـیمهم بشـكل جدیـد فـي  ،عن العمل نیـعاطلولكونهم  ،لإعدادهم الكبیرة المجتمع،خطورة في 
  .نظیمهم وفق سیاسة النظام من جدیدتوائهم وتحصفوف النخوة لا

صـدام حسـین مـع عـدد  الأسـبقلقـاء بـین الـرئیس مـن خـلال  هوهو تشكیل تم خلقـ :جیش القدس.  3
 ،2000تشـرین الأول عـام  3عـراق فـي العلمي في جامعـات المن ممثلي وزارة التعلیم العالي والبحث 

(اتكــالاً :بادئــاً لقــاءه بحدیثــه )34(عمــهز حســب  سلتحریــر القــدمجاهــدین كإذ دعــا شــعب العــراق للتطــوع 
ѧن ﴿على االله الواحـد الأحـد القهـار الصـمد وتجسـیداً عملیـاً لقولـه عـز وجـل  ѧا اسѧْتَطَعْتُم مِّ َھѧُم مَّ ْ ل وا َعѧِدُّ وَأ

ةٍ وَ  ُوَّ ھِ عَدْوَّ اللهِّ وَعѧَدُوَّ ق ِ بَاطِ الْخَیْلِ تُرْھِبُونَ ب ِ آخѧَوَ  ◌ْ كممِن رِّ  ﴾ مھѧُمَ علَ م الله یَ ھُ ونَ مѧُعلَ م لا تَ ھѧِونِ ن دُ مѧِ نَ ری
وفي اجتماع مشترك لمجلس قیادة الثورة وقیادة قطر العراق لحزب البعث لدراسـة الوضـع فـي فلسـطین 

ح معســـكرات للمتطـــوعین لتحریـــر فلســـطین لاســـتكمال تقـــرر فـــت ودعمـــاً لانتفاضـــة فلســـطین وتحریرهـــا،
تــدریبهم العســكري، وتقــرر الإیعــاز إلــى وزارة الــدفاع بــذلك وتكــون الأســبقیة لمــن دخلــوا دورات تدریبیــة 
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إذ ألـزم المـواطنین ولاسـیما  بجانب الملیشیات الحزبیـة،جدیدة إنشاء ملیشیات حیث  ،))35(على السلاح
شــاركة فــي معســكرات جــیش القــدس التــي طالــت أعمــار متعــددة مــن المبالدولــة ومنتســبوها)  موظفــو(

ینســحب  بهــا یتعــرض إلــى عقوبــات ومســاءلات، المــواطنین، ومــن لــم یشــارك ویتخلــف عــن الالتحــاق
  .ثیرها السلبي إلى وظیفته وعائلتهتأ
هـم مرجعیتهـا ومستشـاروه  الاسـبق صـدامابن الرئیس )عدي((مؤسسة خاصة) كان: . فدائیو صدام 4

الـدفاع عـن الـرئیس العراقـي ونظامـه أكثـر مـن  هـاتمهمو هیئة عسـكریة شـعبیة جدیـدة كر بأوامرهم وتأتم
ذهابهم للدفاع عن العراق وحمایته، لذلك كان لابد من اختیـارات دقیقـة لأعضـاء هـذه (المنظمـة) التـي 

لـذلك كـان یـتم  ،)36(طموحاته قبل أي شي آخریجب أن تُدین بالولاء الكامل لابن الرئیس ومؤسساته و 
بـــدورها إلــى جمیـــع المـــدارس هــي التعمــیم مـــن اللجنــة الاولمبیـــة إلــى الفـــروع والشـــعب الحزبیــة وتعمـــم 

ومــن ثــم تجــري مقابلــة لهــم،  ،التطــوع للعمــل علــى وفــق هــذا المبــدأوالجامعــات فــي الــوطن للاســتعداد و 
كــون عمــر المتقــدم بینهــا أن یمــن  وبمواصــفات معینــة، اء هــذه المنظمــة،وكــان الاختیــار دقیــق لأعضــ

فقـد  ،سـنة 16-12بینما المراحل العمریة الأصغر عمراً مـن سنة، هذا بالنسبة للفدائیین، 30-16من
فـــي مـــنهم ولا یقبـــل الفتـــى  بـــدأ فـــي نهایـــة المرحلـــة الابتدائیـــة،، إذ تأطلـــق علیهـــا اســـم (أشـــبال صـــدام)

ي تـدریب الأطفـال د مهمتهـا فـوتتحـد بأحد المعسـكرات فـي العطـل الصـیفیة،المتوسطة إلا بعد التحاقه 
،   . انتقالهم إلى مرحلة فدائیي صدام وتعبئتهم فكریاً قبل تدریباً عسكریاً

كحكــام عســكریین للمحافظــات  تعییــنهم محــافظینك ،ء صــلاحیة اكبــر للقــادة العســكرییناعطــا.  5
ین القـادة بتعیـ الأطـروقـد توسـعت هـذه  ،ضد النظام 1991والاقالیم العراقیة عقب فشل انتفاضة عام 

العســكریین المســـرحین مــن الجـــیش فــي مناصـــب فـــي اللجنــة الاولمبیـــة والتصــنیع العســـكري والشـــرطة 
وغیرهــا. كمــا تطــور الامــر بتعیــین البعثیــین المســرحین مــن الخدمــة العســكریة (أغلــبهم نــواب ضــباط) 

  بمهمة (مختار محلة).
لا یجمعهـم غیـر هـدف القتـال وهـي ) فهم مجموعـة مقـاتلین Militia: أما الملیشیات ( . الملیشیات6

، وقد تم تعریفهم فـي العـراق بـانهم التنظیمـات المسـلحة التـي لا )37( فئات عسكریة خارجة عن القانون
وقد تـم التعامـل مـع هـذه الحالـة وبالاسـم الصـریح ابـان  الرسمیة، الأمنیة الأجهزةة ونظام تخضع لسلط

 (الأمـر  )بـول بریمـر( برئاسـة ةالائـتلاف المؤقتـ ر النظام في العراق مباشرة حیـث اصـدرت سـلطةیتغی
 الأمنیــةالصــیت لتســمیة تســعة ملیشــیات تابعــة لاحــزاب محــددة تــم ادخــالهم الــى الاجهــزة  يءســ ) 91

 الحــزب الشــیوعي، ،الإســلاميحــزب الــدعوة (ت هــذه الملیشــیات تابعــة للجهــاتانــكو  ،الأمــروفــق هــذا 
منظمـة  ،سلامیة، الحـزب الإسـلامي العراقـيالإللثورة  الأعلى، المجلس حركة الوفاق ،المؤتمر الوطني
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نســبة التســلیح والتعســكر فـي المجتمــع العراقــي مــن خــلال  ملاحظـةویمكــن  )،ن الكــوردیین، الحــزبیبـدر
  الجدول التالي لتصور مدى اغراق المجتمع بهذه الثقافة والبیئة الحربیة. 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  :ة المجتمعتي تمثلها ظاهرة عسكر المخاطر والتهدیدات ال
نشــر ثقافــة العنــف واســتخدام الســلاح لــدى المجتمــع كوســیلة أساســیة لحــل المشــاكل بكــل إشــكالها . 1

... الــخ) وانحســار ثقافــة التســامح والســلام، التــي تتبناهــا وترعاهــا كــل الشــرائع  (الاجتماعیــة، السیاســیة
الشــهادات وانخــراطهم فــي  اســتقطاب المؤسســة العســكریة للكفــاءات وذوي،و الســماویة والقــوانین الدولیة

للإمكانیــات فـــي المســـار  كبیـــر درالســلك العســـكري بســبب التفـــاوت فــي الـــدخل المـــادي ممــا یعنـــي هــ
كبیــر لمبــدأ التــداول الســلمي للســلطة وثقافــة الدیمقراطیــة والتســامح تهدیــد لكونهــا  فضــلا عــن ،التنمــوي

  .وقبول الرأي الأخر
مهمــة القیــام وعرقلــة  ،رقلــة بنـاء ســیادة القــانون المــدنيعو سـیادة قــوة الســلاح والمظــاهر العســكریة .  2

والخدمیــة  العســكریة ولــیس المؤسســات المدنیــة للمؤسســةاصــبحت الأولویــة  لأنالحقیقیــة  ببنــاء الدولــة
ألــف ) 30.000 (بنــاء مــدارس لـــ یعــادلثمــن دبابــة واحــدة : لإحصــائیة التالیــة تعكــس ذلــكاو  ،الأخــرى

ـــتقلــیص الأ ثمــنملیــار دولار و  .طفــل ة نوویــة غواصــ. وســعر ملیــون إنســان) 25.000.000 (میــة ل
ألـف وحـدة ) 400.000( ، أو قیمـة بنـاءملیـون طفـل بالمـدارس )16.000.000( تعلیم واحدة یعني

ونتیجــة للحــالات  .ســنة كاملــةألــف مــدرس  )250.000 (رواتــب یســاويطــائرة حدیثــة . وثمــن ســكنیة
جهــة  مــن وأدواتــهالنظــام  لقــوي والضــعیف أي بــینالســابقة بــدت مظــاهر مختلفــة مــن العلاقــات بــین ا

المســكنة و  رنــبأظــاهرة التك أیضــانفســهم فــراد المجتمــع أفیمــا بــین و  وافــراد المجتمــع مــن جهــة أخــرى,
    .)38(الاستئساد تجاه الأضعفو  ،التثعلب أي التحایل تجاه الأقوىو 
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قـد مهم مـن الشـباب فكـان معضـالحـروب ان وقـود . فقدان فرص التعلـیم لكثیـر مـن الشـباب، حیـث  3
ســنة، ممــن (تــزال أعــذاره) فانــه  18 احــدهمتــم تجنیــد الشــباب العــراقیین علــى وتیــرة كبیــرة حــال إكمــال 

ســـاق إلـــى الخدمـــة الإلزامیـــة وبخلافـــه یواجـــه المـــوت وتواجـــه عائلتـــه أقســـى أنـــواع العقوبـــات و  ُ الـــذل ی
ت غیرالحــرب(لا ســلم ولا ق الأســر وحتــى فــي حــالاهــذه الإجــراءات بحــ )قوننــة( وقــد جــرت والتمییــز،

عاشــها العــراق مثــل حقبــة التســعینات مــن القــرن الماضــي، حیــث تــم حرمــان العوائــل التــي حــرب عادة)
ینتمــي لهــا الأبنــاء الهــاربون مــن الجــیش مــن حقهــم فــي الحصــة التموینیــة الغذائیــة التــي تمــنح للأســر 

وعلیـه یكـون الشـاب ملزمـا بالالتحـاق ،حدةغذاء التي أقرتها الأمم المتالعراقیة وفقا لمذكرة النفط مقابل ال
بسلك الجیش وبالتالي تضیق فرصه فـي الاسـتمرار فـي التعلـیم خصوصـا إذا مـا أخـذنا بنظـر الاعتبـار 

ثرها الشـاب إلـى القرارات التي كانت لا تعطي فرصة الرسوب لأكثر من سنة واحدة حتى یساق على أ
تنفاذ حقهـم فـي هـذا الرسـوب فلـم یكـد الكثیـر مـنهم وقد حاول الكثیر من الشـباب اسـ، الخدمة العسكریة

تلـــك  -ســـنة واحـــدةإنهـــاء دراســـته فـــي الثانویـــة أو المعهـــد أو الجامعـــة دون أن یرســـب بإرادتـــه ولـــو ل
بل المفارقـــة أن ،لـــویلات الحـــروب والخدمـــة العســـكریة یـــؤخر التحاقـــه بـــالجیش تجنبـــال -المســـموح بهـــا

  . ) 39(رسبوهمتهم ومدرسیهم لكي ییتوسط بعضهم لدى أساتذ
الســلبیة والتــي ،مقهورتنمیــة نمــاذج الإنســان الالنفســیة والاجتماعیــة مــن أبرزهــا  جملــة مــن الآثــار.  4

الــى تنمیـــة وقد أدى هـــذا والتمــایز الاجتمـــاعي والاقتصــادي,تعــاني مــن الظلـــم والغــبن وامتهـــان الإرادة 
نمــوذج الإنسـان المنحــرف و  ،الإنســان الاستعراضـيو  ،عــن المجتمـع بالمقهــور المغتـر نمـوذج الإنسـان 

 ،الصـادقنمـوذج الإنسـان المتـدین  أضعاف نماذج البشر الایجابیة والتي تعني حصـراو  ،إنسان السوق
ضــعف انــدماجهم  إلــىؤدي هجــرة المتعلمــین ممــا یــ فضــلا عــن ،المنجــز ،الإنســاني ،الإنســان المــواطن

ي بسبب فقدان الأصـدقاء والأقربـاء ضعف الإسناد الاجتماعو  وعدم اكتراثهم لما یجري فیه. بالمجتمع,
یقــود الــى  يالــذلــى شــعور الفــرد بالشــقاء والتعاســة ممــا أدى ااو الخشــیة مــنهم فــي الحــروب المتكــررة 

الـروابط الأسـریة بسـبب الغیـاب المتكـرر والطویـل للإفـراد المـؤثرین فیهـا ممـا اضـعف او ضـعف تفكك 
عمـــا یجـــري مـــن اســـتثمار لفـــرص غیـــر  دورهـــا كضـــابط اجتمـــاعي، كمـــا ان اهتمـــام الأســـرة بالحـــدیث

ى الثـروات مـن دون بـذل مشروعة نجح البعض بدون جهد فیها أدى الى نمو الرغبـة فـي الحصـول علـ
الانغمـــاس فـــي إعمـــال  أو ,انتشـــار ظـــاهرة التســـول بـــین الأطفـــالكـــان مـــن نتیجتهـــا  ,جهـــود صـــحیحة

ضـعف وهـي مشـاهد مـن  ،صـةامـوال العامـة والخلأاسـرقة او هامشیة مثل جمع القمامة والبحـث فیهـا 
یــذاء الــنفس للــتخلص مــن الخدمــة العســكریة ممــا ادى و المسـؤولیة الاجتماعیــة  تزایــد نســبة الانتحــار وإ

تزایـد الانتهاكـات الخطـرة لحقـوق الإنسـان جراء معناها وتحویلها الى بؤس وشقاء  الى تفریغ الحیاة من
  . لأطفال الأیتام والنساء الأرامل ازدیاد معدلات او 
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للعسـكرة  الآثارالسلبیة من بین . توتر المزاج العام للمجتمع وسرعة الاستثارة بسبب الحالة العسكریة 5
لطـــول التعامـــل والاحتكـــاك بمظـــاهر المـــوت  )40(كانعكـــاس لمـــا تقـــدم والتـــي تهـــدد امـــن ومدنیـــة الدولـــة

 ا فـي الأغلـبحـروب لا یرغبوهـا وغیـر مقتنعـین بهـبع بهـا الشـباب جـراء تعایشـهم مـع التي تشوالعنف 
بــالقوة وتهدیــدهم بمواجهــة حكــم الإعــدام فــي حــال  إلیهــاوســوقهم ، یــتم كمــواطنین أو تشــكیلات مســلحة

مواجهتهم لعقوبـات مهینـة للكرامـة الإنسـانیة بصـورة عامـة مثـل قطـع الأذن أو منها و تخلفهم أوهروبهم 
وضـع غیـر ت طبـق فـي علمـا أن هـذا النـوع مـن العقوبـا، ب الجنـديو الوشم على الجبهة فـي حالـة هـر 

نســـانیة صـــعبة تتمثـــل وقــد  .1994الحــرب وذلـــك فـــي عـــام  كـــان الجنـــود یواجهـــون ظروفــاً معیشـــیة وإ
فســاد إداري مـع دولارات فـي الشـهر)  3قلـة الرواتـب التـي تــدفع لهـم (حـوالي ،سـوقهم الإجبارياضـافة ل

لحالــة فــان هــذا . وفــي هــذه امــن قبــل بعــض الضــباط ونــواب الضــباط ،حیــث یــتم ابتــزازهمكبیــر ومنظم
 وان نسبتهم كبیرة قیاسا إلى عدد السكان.  لاسیماالتأزم سوف ینقله الجنود لأسرهم والشارع العراقي، 

البحـث عـن فـرص  إلـى, وزیـادة التضـخم وبقـاء المـداخیل علـى ثباتهـا ممـا أدى زیادة نسـبة الفقـراء.  6
حباط بسبب عدم جـدوى الحصـول قلة فرص العمل وتنامي حالة الإمع مل مغایرة وتشغیل الإحداث ع

الآخرین عنــدما تســنح الفرصــة فضــلا عــن بــســاعد علــى الرغبــة فــي إلحــاق الأذى علــى الشــهادة  ممــا ی
نظمـات الإرهابیـة ضـالتها فــي , وربمـا تجـد بعـض المكـار متطرفـة عـن مختلـف شـؤون الحیـاةالقبـول بأف

الإنفـاق ، وما یقابـل ذلـك مـن اتالعنف متى شاءت تلك المنظم امتهانإذ یكونون قادرین على  ,هولاء
ـا اسـتیراد العـراق مـن الأسـلحة طیلـة عشـرین سـنة مـن   بیر في التسلح والخدمات العسكریةالك فـإذا قارنّ

ملیـار ) 706(لیـون دولار فـي حـین أرتفـع هـذا الـرقم إلـى ) م787( نجده لا یتعـدى 1970 -1951
دات عســكریة العــراق أســلحة ومعــ خــلال الحــرب مــع إیــران اســتورد. 1980 -1971دولار فــي المــدة 

نتـاج  دولار وأستثمر النظام موارد ضخمة في تطویر الصناعة العسكریةر ملیا )102(بلغت قیمتها  وإ
كـان النظـام ینفـق علـى القطـاع العسـكري اقـل مـن ملیـار دولار  1970في عام و  ،الشاملر أسلحة الدما

ع أرتفــ 1975. وفـي عــام العــالم يب فــ% مـن النــاتج المحلـي الإجمــالي وهــي مـن أعلــى النسـ19 أي
ملیـار  20 كـان الإنفـاق العسـكري قـد بلـغ 1980وبحلـول  ،دولارالإنفاق العسكري إلى ثلاث ملیارات 

الإجمـــالي خـــلال  . ثـــم باتـــت النفقـــات العســـكریة تمـــتص مـــا بـــین نصـــف وثلثـــي النـــاتج المحلـــيدولار
ســنجد أن الإنفــاق العســكري قــد  الـنفط . أمــا إذا حســبنا الإنفــاق العسـكري كجــزء مــن إیــراداتالثمانینـات

% مـن إیـرادات الـنفط التـي 256 ملیـار دولار أي 120حـوالي  1985 -1980بلغ مجموعه خـلال 
سـحب مـن احتیـاطي العـراق الالعجـز إلـى  ملیـار دولار. لـذلك لجـأ النظـام مـن أجـل سـد 47لم تتجاوز 

الخلیج وجرى التخلـي عـن بـرامج  من العملة الصعبة والاقتراض من الخارج فضلاً عن مساعدات دول
لا  عالیـةوهكـذا بلـغ الإنفـاق العسـكري أرقامـا  .والخدمات الاجتماعیـة التنمیة وتقلیص الاستیراد المدني
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أدى إلــى إعاقــة التنمیـــة الاقتصــادیة ومهـــد الأرضــیة لمغــامرات عســـكریة كارثیــة دفـــع  ســابق لهــا ممـــا
حــدودها  ان ســیادة ومـوارد البلــد لآجـال لا تعــرفالعراقــي جرائهـا ثمنــا باهضـاً وأدت إلــى ارتهـ الشـعب

العـام للأمـم  فقد أشـار التقریـر المقـدم للأمـین الخارجیة للعراق الدیوناضف الى ذلك ثقل وتبعات ،)41(
ومعظـم هـذه الـدیون كانـت  ملیـار دولار، )41أن دیون العراق بلغت آنذاك ( إلى،1991المتحدة عام 

إن عـدم قــدرة ثـم ذه الـدیون ناجمـة عـن الیابـان وفرنسـا والصـین. ومعظـم هـ ة مـنح أو مسـاعدات،ـــبمثاب
العــراق علــى تســدید الــدیون بســبب الحصــار وعــدم قدرتــه علــى بیــع الــنفط زاد مــن صــعوبة الموقــف، 

، وبـذلك أصـبح مقـدار ) ملیار دولار13، بلغت (1991عام فالفوائد المتراكمة على هذه الدیون لغایة 
ام حتـى ) ملیون دولار ومع احتساب فائـدة مركبـة منـذ ذلـك العـ54و (نح 1991الدیون وفوائدها عام 

، إذا أضیفت إلـى هـذا ) ملیار دولار101ار الدیون نحو (، یصبح مقد%)6الوقت الحاضر وبمعدل (
) ملیــار دولار، ولاشــك أن هــذا المبلــغ الإجمــالي 128المبلــغ الــدیون الخلیجیــة فســوف تصــبح بنحــو (

، یعــد عبئــاً كبیــراً علــى الاقتصــاد العراقــي فــي الوقــت أغــراض عســكریةن للــدین الــذي اغلبــه نــاجم عــ
  .)42(رات لإعادة وتحسین مستوى المعیشةالحاضر الذي یحتاج إلى ملیارات الدولا

. تــدني الــذوق العــام، حیــث الأوضــاع الســیئة للجنــود فــي ثكنــاتهم وفــي خطــوط الجبهــة إبــان حقــب  7
یفیـة لمعظمهـم كـرس أنماطـا سـلوكیة وذوقیـة عامـة تتعلـق الحروب وضـعف المسـتویات التعلیمیـة والتثق

طریقــة الأكــل فضــلا عــن بــرداءة المظهــر العــام لــدى الكثیــر مــنهم وتــدني مســتوى الــذوق فــي نوعیــة و 
مــن ردیئــة جــدا . فقــد یأكــل الجنــدي نوعیــة توكــول العــام للعلاقــات الاجتماعیــةكیــت والبرو الجهــل بالات

الصـحیة، ویقـول لـك (لقـد  عواقـبال. ولا یبـالي بفي ذلـك حرجـاالأكل أو الشرب وغیر صحیة، ولا یجد 
أكلنـا أســوء مـن هــذا فــي الجبهـة أو الكمــین، أو فــي مـدة محاصــرتنا أو انقطاعنــا فـي الحــرب أو الربیــة 
العسكریة على قمة الجبـل). والأمـر لا یتعلـق بطرائـق ونوعیـات الأكـل والشـرب فقـط فـالملبس والمأكـل 

لكثیر من العسكریین ینام مضطجعا على الرصیف أو فـي الممـر الوسـطي تشاهد او والجلوس وغیرها. 
ولا یبـالي هـؤلاء الجنـود بنظـرات أو ردود أفعـال  ،ناء السـفر بـین المـدن المتباعـدةفي داخل الباصات أث

المسافرین أو قذارة المكان الذي هو ممر تطأه الأحذیـة ونوعیتـه الردیئـة نتیجـة لأحـوال البیئـة والطقـس 
مضـایقاتهم أو رائحة أحذیـة بعـض المسـافرین أو  ،تاء حیث الرطوبة والأوحال عادةة في الشمثلا خاص

بالتحرك في الباص. وحین استغرابك لفعلته هذه یجیبـك الجنـدي بـأن هـذا المكـان أفضـل مـن الموضـع 
 بـل لا یبـالي الـبعض مـنهم بتلقـي الاهانـة أو التـوبیخ فـي حالـة أن ،و یحرسـهالعسكري الذي ینـام فیـه أ
د الإذعـان للقـوة الأرفـع وانطلاقـا مـن قاعـدة "مـن ،جاها ومنزلة یكون مصدرها أعلى منه وذلك لأنه تعوّ

حیــث تبــدأ أولــى  ،فــي الجــیش هانــة من(المــا فــوق)لإیهــن یســهل الهــوان علیــه" ذلــك انــه اعتــاد تلقــي ا
ینــك بل الاهانــة برحابــة صــدر بــل تشــكر مــن یهـخطــوات تربیــة وتــرویض الجنــدي فــي الجــیش علــى تقــ
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مقتــل و ازدیــاد معــدل الجریمــة فــان  لــذا ومــن خــلال مــا تقــدم علیــه علــى أســاس مبــدأ "الطاعــة العمیــاء".
بنـاء نمـوذج لأمكانیـة و ظهـور ل فرصـةشـهد العـراق  2003بعـد سـقوط النظـام خاصـة  لملایینوتشرید ا

كل ظهــر الــى جانبــه الإرهــاب والعنــف واستشــرى بشــولكــن ســرعان دولــة مــن طــراز جدیــد فــي المنطقــة 
ســكرة ولقــد ســاهمت ع ,كــرد فعــل علــى التجربــة الدیمقراطیــةكبیــر وهكــذا شــهد العــراق أعمــالا إرهابیــة 

في توسیع هذا الإرهاب والعنف لان ثقافـة العسـكرة والتجیـیش قـد أصـبحت ومراحلها  بأشكالهاالمجتمع 
تمعنـا العراقـي ومـرده نراه حالیا فـي مج وهذا ما الاجتماعي الذي یبغیه العراقیون, عاملا معرقلا للسلام

الكثیــر مــن الإرهــاب والعنــف الموجــود فــي المجتمــع حیــث نــرى ثقافــة العســكرة تغــذي بفعالیــة العنــف 
ویوضـح الجـدول التـالي مراحـل انتشـار الســلاح  ،)43(لـى جانـب العنـف والإرهـاب المسـتوردالمستشـري ا

  :یةة عسكر ثكن إلىفي العراق وتصنیفات الفئات التي حولت الشارع العراقي 
  
  
  
  
  
  
  

  :التوصیات المقترحة
لجـــو علـــى المجتمـــع حفاظـــا علـــى ان النظـــام فـــي الســـابق فـــرض هـــذا ا قـــد یصـــر الـــبعض علـــى    

لكن الأمـر الیـوم یختلـف فالإعمـال الإرهابیـة وعـدم الاسـتقرار الأمنـي اوجـد لنـا عسـكرة مـن نـوع ،وجوده
وبهــذا  ع السیاســي مــن جهــة،ائل ادامــة الصــرامــن جهــة ووســأخــر ولســبب أخــر إلا هــو حمایــة الــنفس 

فسـح حمایة نفسه بنفسه وهنـا تكمـن المشـكلة الكبـرى فغیـاب الأمـن والإعمـال الإرهابیـة  إلىلجئ الفرد 
ین یـلـذا یجـب علـى كـل المعن. )44(ي انفتاح وحریـة وصـلت حـد الانفـلاتالمجال لارهاصات العسكرة ف

نـة لتقلیــل مخـاطر وآثـار العسـكرة علــى بصـناعة القـرار والـراي السـعي لتفعیــل كـل وسـائل العـلاج الممك
ایجابیـة منتجـة بمراحل بناء الشخصیة السویة في مؤسسات تنشئة اجتماعیـة  والبدأوالتخطیط المجتمع 

ة لهــذه الحالــة نضــع اهــم ســبل المعالجــة الممكنــ أن، ویمكــن م حقــوق الإنســان وتســعى لبنــاء ذاتــهتحتــر 
  :  بالتوصیات التالیة

 أحـــوالاســتثناء أملتــه یعــد  يالــذحجــم القــوة العســكریة القــائم حالیــا ب ئابــد علــى المســتوى الامنــي.  1
طبیعیـة مـع التركیـز علـى التـدریب  لأجـواء ةالمرحلة الحالیة و علینا التفكیر بحجم قـوة عسـكریة مناسـب
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وعلینـا أن لا نفكــر بتغطیـة كـل الرقعـة الجغرافیـة التـي یتكــون  ،وتجهیزهـا بالتكنولوجیـة المتطـورة العـالي
د أو لأي وحــدة إداریــة العــراق بــل علینـا أن نجهــز قــوة قــادرة علـى الحركــة لأي نقطــة علـى الحــدو  منهـا

 طـــارئي عـــدوان خـــارجي أو أي طالمـــا أن القـــوات المســـلحة تتأســـس لغـــرض معالجـــة أ، و فـــي العـــراق
ا لابد من ملئ ذلـك الفـراغ بزجهـف, ارج مهام التدریب أو التمارین, فأنها قد تعیش أوقات فراغ خمحتمل

فـي نشــاطات مدنیــة عسـكریة للاســتفادة مــن إمكانیاتهــا و لكـي تتوحــد مــع الحیـاة المدنیــة مــن جانــب و 
لابـد و  وسـیلة للحمایـة لا لبـث الرعـب و الخـوف, تبقـىولكـي ،بطمأنینة مـن جانـب آخرلیشعر المجتمع 

ویجــب  ،ي یــتم الالتـزام بهـالكـ الإنسـانتنســجم مـع قـوانین حقــوق للاشـتباك واضـحة  مـن إصـدار قواعــد
المواقـع بحـزام  إنشاء مواقع الوحدات العسكریة خارج المدن لمسافة بعیدة نسبیا و یفضل أن تحاط تلك

التشـكیلات المسـلحة التـي ترسـبت او اعـداد سیاسـة وطنیـة لاسـتقطاب وتأهیـل ، و اخضر من الأشـجار
، خول مناســبي وظــائف مدنیــة ذات مــدفــجــاد فــرص العمــل المناســبة لهــم ایب تــم انشــاءها بعــد التغییــر

اســتیراد الاسـلحة و المعــدات و الملابـس و التجهیــزات العسـكریة بــالوزارات الأمنیــة  حصـركمـا ویجــب 
والـــومیض ها لیتســـنى للمجتمـــع نســـیان اصـــواتمنـــع اســـتیراد أیـــة أنـــواع مـــن المفرقعـــات و المتفجـــرات و 

ثقافــة العســـكرة الحــد مـــن اســتیراد لعـــب الاطفــال التــي تنمـــي و  ،الــدمار المـــادي والمعنــويبالمصــحوب 
مناهج في المؤسسات التربویة و التعلیمیـة  إعدادولا بد من  ،واستبدالها بلعب تطویر المهارات الذهنیة

لاعــداد جیــل یــرفض  تتنــاول موضــوع مخــاطر العســكرة و مزایــا الحیــاة المدنیــة وبنــاء المجتمــع المــدني
 وابـان یأخـذ)  الأخـرى الأدیـان، يدینیـة (السـني، الشـیعال الأوقـافدواویـن توجیـه مـع  ،عسكرة المجتمع

اقتصـار إعـلان حالــة و  ،دورهـم فـي هـذا المجـال عبــر الخطـب الأسـبوعیة و المناسـبات الدینیــة الأخـرى
على المناطق التي تتطلب ذلك حصرا و تحدیدها في أضیق الحـدود الزمنیـة التجوال  وحضرالطواري 
ونكریتیة والأسلاك الشائكة من الشوارع والطـرق ورفع المظاهر العنفیة مثل الكتل الكالممكنة والمكانیة 
وتسهیل مرور المركبـات والنـاس. وحصـر حیـازة واسـتخدام الأسـلحة كافـة بیـد الدولـة والعمـل  الرئیسیة،

لغــاء الملیشــیات مــن خــلال میثــاق وطنــي ملــزم لغــاء الشــركات الأمنیــة الخاصــةالجــاد علــى حــل وإ , , وإ
ناطة حمایة المسؤولین بالشرطة الوطن   .  یةوإ

وفـــق بنـــاء أجهــزة ومؤسســـات الحكومـــة یجـــب لادارة الدولـــة وى السیاســـي والاعلامــي تعلــى المســـ.  2
تـدریب المـوظفین علـى مبـادئ و مـدنیین حقیقیـین لادارة المؤسسـات الامنیـة عند تعیین خاصة الدستور 

ریة تقلـیص تكلیـف الأشـخاص ذوي الخلیفـة العســكو حقـوق الإنسـان وعلـى كیفیـة نیـل الموظــف لحقوقـه 
مــع التركیــز علــى العناصــر  ،المدنیــة إلــى أدنــى حــد ممكــنوالــدوائر  فــي مناصــب مدنیــة فــي الــوزارات

الشــابة لكــي یــتم بنائهــا وفــق ثقافــة النظــام الجدیـــد التــي تتجــه إلــى بنــاء مجتمــع مــدني والابتعــاد عـــن 
تمرات  اقامــة مــؤ فــي منظمــات المجتمــع المــدني مناســب لدور وخلــق العســكرة بالضــد عمــا كــان ســائداً 



 39-38العددان                  عدد خاص بالذكرى الخمسین لتدریس العلوم السیاسیة في العراقجلة العلوم السیاسیة                       م
  سريالباحث علي عبد العزیز الیا    ......................................................................................... الأبعاد السلبیة لعسكرة المجتمع العراقي وسبل المعالجة الرئیسیة

239 
 

دوریة لادارة حوار جاد و بناء بهدف تكوین رأي موحد بالضد من عسكرة المجتمـع والتأكیـد علـى دور 
لامـي وتربـوي خطـاب أع مـع اعتمـاد.ر الذي لا یمكـن أن تؤدیـه الحكومـةتلك المنظمات في هذا الإطا

عـــاییر مدنیـــة مبـــادئ وم وفـــق منظومـــةالفاعـــل المـــواطن مـــوارد اهلیـــة و  ةالوطنیـــیحـــدد مفـــاهیم الهویـــة 
توجیــه اضــافة ل البــدء بإصــلاح منــاهج التعلــیم وتخلیصــها مــن كــل صــور العنــف وقصصــهو ،وأخلاقیــة 

الأعلام شبه الرسمي بالابتعاد عن عرض الأفلام البولیسیة و الحربیة و أفلام الرعـب و التركیـز علـى 
  .والأمن المجتمعيم السل إلىالبرامج المجتمعیة و الأسریة التي تزید من أواصر الأسرة و تدعوا 

الإسـراع بإصــدار قـوانین تـنظم عمـل الـوزارات الأمنیـة و الأجهــزة فیجـب علـى المسـتوى التشـریعي .  3
, لكــي لا تكــون النهایــات مــن الدســتور )86و ( )أولا  – 84الأمنیــة الأخــرى عمــلا بأحكــام المــادتین (

لیحــل عتـدة و الاسـلحة الجدیـد تشـریع قـانون الا، مــع دات الشخصـیةسـائبة و القـرارات عرضـة للاجتهـا
یكون تنظیم حیـازة الاسـلحة وبالیـات محـدودة أیضـا ومنـع حیـازة الاسـلحة محل القانون الذي تم الغائه ل
وضـع جـزاءات صـارمة منع إطـلاق العیـارات الناریـة لأي سـبب كـان مـع و غیر المرخصة مهما كانت 

عـادة تعزیـز ، و سـكریة غیـر مرخصـةهیـزات أو ملابـس عمنـع بیـع أیـة أسـلحة أو تج، و على المخـالفین إ
ـــ  لتعزیـــز حالـــةوتشـــریعیة  ةمفهـــوم الانتمـــاء الـــوطني فـــي مجـــال الحقـــوق والواجبـــات وفـــق أســـس قانونی

مــن وق بفـرص متكافئــة قــوالامتیـازات والحالمسـاواة إمــام القـانون وفــي الحصـول علــى الوظـائف العامــة 
صـــیانة ل قـــي أو أي انتمـــاء فرعـــي أخـــردون شـــروط ثانویـــة مثـــل الانتمـــاء الحزبـــي أو الطـــائفي أو العر 

نســـــانیته عـــــن طریــــق الاســـــتقرار السیاســـــي  كرامــــة الإنســـــان العراقـــــي أینمــــا وجـــــد بتحقیـــــق حاجاتــــه وإ
 . مدني متوازنوالاقتصادي والسیطرة على عملیة التغییر الاجتماعي وتوجیهها لبناء مجتمع 

طــویر وتحــدیث كــل البــرامج مــن خــلال اعتمــاد آلیــات ت علــى المســتوى الاقتصــادي والاجتمــاعي.  4
التربیویـــة والتعلیمیـــة بدراســـة كـــل التجـــارب الدولیـــة المقاربـــة للواقـــع العراقـــي بكـــل ملابســـاته ومعاضـــله 

رامج والمسـالك الحضــاریة الحالیـة لبنـاء منضـومة ثقافیـة ترتكـز علـى وســائل مبوبـة مـن الاجـراءات والبـ
شراك ،والمدنیة مـدروس وفق تمرین ذهني ووجـداني البرامج كل مؤسسات الدولة وقطاعاتها في هذه  وإ
والتعصـــب البحـــث عـــن نمـــاذج بعیـــدة عـــن التطـــرف ، و حتـــرام قـــیم الموطنـــة وحقـــوق الإنســـانلاومــنظم 

المؤسســـة الدینیـــة لتمـــارس دورهـــا الحقیقـــي فـــي والســـعي لتنظـــیم فاعلیـــة ودور والانحـــراف واللاعقلانیـــة 
استثمارها واستهلاكها للترویج للقـرارات والمواقـف  الإرشاد والتوعیة للم الشمل والتسامح والسلم بدلا من

عــادة ،السیاسـیة  تســلیمها مهمــة التنشــئة الاجتماعیــة بالتنســیق تاهیلهـا و وتفعیــل دورالمؤسســة الأســریة وإ
وتــوفیر المعرفــة لكونهــا وســیلة  والاحتــرام البنــاءة مــع المؤسســات الأخــرى لإعــادة بنــاء القــیم المعنویــة

والتقلیدیــة والســلفیة فضـلا عــن كونهــا أداة اجتماعیـة للصــعود فــي الســلم  التحـرر مــن الجهــل والتعصـب
دم تخصیص مـوارد مالیـة ع فضلا عن ،لتحول نحو قیم العقلل المعیشةالاجتماعي والارتفاع بمستوى 
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بـل یجـب توزیـع مـوارد البلـد على حساب القطاعات الخدمیة والاجتماعیة الاخـرى كبیرة للقوات الامنیة 
ار العـراق و أحیـاء بنیتــه علـى الـوزارات كافــة بالصـورة التـي لا تخـل بعملیـة إعــادة أعمـ بصـورة متوازنـة

لكـي تكـون الـذراع الحامیـة لـذلك النمـو الاقتصـادي والایفـاء بالتزامـات العـراق الدولیـة فـي هـذا  ،التحتیة
لســحب  عمــار لانــه المنفــذ الاكبــرلأنهــتم با أنیجــب ، كمــا و وثیقــة العهــد الــدولي مــع العــراقكالمجــال 

ـــ تقـــوم  أنویجـــب  ، كمـــاق الظـــروف المناســـبة لبنـــاء المجتمـــعالشـــباب الـــى ســـاحة العمـــل المـــدني وخل
مایخدم تطویر ثقافة المجتمع المدني والمجتمـع السـلمي بـدل ثقافـة بالحكومة بتنظیم الجانب الاعلامي 

  . )45(السلاح والامن المبالغ به
ــــى مســــتوى الحــــالات الطــــارءة كالملیشــــیات والج.  5 التعامــــل مــــع هــــذه فیجــــب ماعــــات المســــلحة عل

 الجماعــات بصــرامة ومــواجهتهم بقــوة وبحــزم والعمــل علــى تجفیــف منــابع تمــویلهم وتعطیــل كــل المــوارد
فـتح حـوار مـع عقـلاء اللازمـة لـذلك یجـب بـالتوازي مـع الإجـراءات و  ،همالتـي تسـندالداخلیة والخارجیـة 

السـلوك المـدني فـي المطالبـة بـالحقوق واختـزال و  وتشجیعهم على المعارضة السیاسـیة هذه المجموعات
البطالـة وان  لاسـیماتوفیر فـرص عمـل لهـؤلاء من لابد و  ع عن الوطن من العدوان الخارجي،القوة للدفا

فــتح حــوار مــع فضــلا عــن  ،التــي تقــف وراء تمویلهــا وتجنیــدها وللجهــات لهــذه المجــامیع أساســي رافــد
لاسـیما الـذین لهـم صـلة بالمیلیشـیات بــان و  كشـیوخ العشـائر الأخـرىالاجتماعیـة  رجـال الـدین والقیـادات

، دورا إیجابیــا فــي منــاطق ســكناهم باتجــاه التحــول نحــو العمــل السیاســي و نبــذ العنــف و الســلاح یــؤدوا
الـبعض مـنهم,  لانوالكثیـر مـن الـذین عملـوا معـه رعایة المتضررین من النظام السابق كما ولا بد من 

كــرد فعـل علــى عــدم والجماعـات الارهابیــة مـن مــوارد المیلیشــیات  یعــد, و بسـبب الیــأس الـذي أصــابهم
  رعایة الحكومة لهم.

  :الخاتمة   
العســكرة ظـــاهرة موجـــودة فــي العـــراق قبـــل انقـــلاب ان  تقـــدملنـــا مــن كـــل مـــا  یتضـــحوهكــذا  

جسـدت مبـادئ حـزب البعـث فـي الـدعوة وقـد  ت بعد الانقلاب بشكل خطیر وكبیـرولكنها تنام 1968
شـملت العسـكرة و لحمایة النظـام مـن شـرائح المجتمـع  والتي وظفتكفاح المسلح والشعب المقاتل الى ال

ن شخصـیة مدنیـة الـى جمیع الفئات العمریة ومن الجنسین ممـا أدى الـى تحویـل الشخصـیة العراقیـة مـ
ي حــل فـالمیالـة للتــدین الشخصـیة العراقیــة بلتــدفع ة بالجهــاد الـدیني ربــط العسـكر كمــا تـم  عنیفـة محاربـة
أصـبحت القـیم المقبولـة فـي المجتمـع هـي قـیم حیث  ،وامتلاك السلاحعلى القوة والعنفاعتمادا أزمتها 

قـیم التسـلط والطاعـة بـدلا مـن قـیم  تسـیطر و  -بهماأو التهدید  -العنف وممارسة القوة في كل موقف 
لــى هــو الأكثــر خبــرة إذ لــم یعــد الأع، لمنزلــة والأدوار الاجتماعیــةتحــول نظــام احیــث الحــوار والتفــاهم 

وقــوة فــي تطبیــق التعلیمــات علــى الأدنــى فظهــر التحــول مــن قــیم  وســلطة وعلمــا بــل هــو الأكثــر عنفــا
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قــیم الحریــة والــدفاع عنهــا الــى قــیم القدریــة بعــد ان فقــد  تتحولــو الاحتــرام الــى قــیم الخضــوع والخــوف 
تحــول القــیم اضــافة الــى م واضــحا فــي الخضــوع لمشــیئة النظــا الأفــراد الســیطرة علــى أرادتهــم وبــدا ذلــك

ن مـن الإفـراد الدینیة من قـیم التسـامح والسـلم الـى قـیم الترهیـب والجهـاد ضـمانا لكسـب اكبـر عـدد ممكـ
قــیم الإفـراد مــن قــیم مسـتقبلیة الــى قـیم ماضــویة ودعـوات بــاللجوء الــى  تتحولـف علـى أنهــا واجـب دینــي
مـن الـدفاع عـن  انتقلـتالـى قـیم مادیـة إذ القـیم المعنویـة  تتحولـ، و الغیـاب إلـىالدین لحل الأزمات أو 

اد قـادرین علـى تـوفیر احتیاجـاتهم الوطن الى الدفاع عن النظام ثم الى الدفاع عن النفس فلـم یعـد الإفـر 
التحــول مــن قــیم ، وكــان معســكرات النظــام مقابــل ثمــن مــادي الانخــراط فــي إلــىالأساســیة ممــا دفعهــم 

ممــا أدى الــى نمــو والســلطة ستشــهاد مــن اجــل النظــام الــدفاع عــن الــوطن والــنفس الــى قتــل الــنفس والا
ع طلبــا للســلامة علــى قــیم الطاعــة والخضــو  ســیادةومــن جهــة  ،یمــة قتــل الــنفس والیــأس وكــره الــذاتق

تحـول قـیم الإخـوة والتضـامن والصـداقة التـي یتفاعـل بموجبهـا النـاس لكـل ذلـك  أضـف، حساب الكرامة
لـم یجلبـوا اكبـر اسة النظام في محاسـبة المسـؤولین الـذین الى قیم السعي الى السلطة والنفوذ بسبب سی

    .)46(عدد من المتطوعین
العنـف  أوالاحتـراب  تعـد، التي نشر ثقافته أویل علیه او تبریره عنف او التعو لثم ان الدعوة الى ا     

، بســـبب التبـــاین والاخـــتلاف الایـــدیولوجي ( فمـــن دون ایـــدیولوجیا حـــرب لاتقـــوم حـــرب ) حالـــة حتمیـــة
 يالــذالســلم الاهلــي ، والابتعــاد عــن مفهــوم فــي المجتمــعلحصــد نتــائج العنــف كــان كــل ذلــك وبالتــالي 

، بمعنـى نـاء المجتمـع فـي الدولـة التـي تضـمهبـ(سلمیة كافة العلاقات والتعاملات الحیاتیة بین ابعرف 
ري مـن جهـة الرفض الكامل لكل انواع العلاقات التصادمیة والصراع العنفـي بـین افـراد اي مجتمـع بشـ

لمؤسسـات الدیمقراطیـة ، لـذا نحـن بحاجـة الـى ا))47(ومؤسسـات الدولـة القائمـة علـى التعاقـد الاجتمـاعي
فـي حـال تـم ادارتهـا مـن قبـل العقـول فـي معالجـة هـذا الإرث السـلبي  حقیقیـةلهـا أمكانیـة الحقیقیة التي 

 ،مسـاوئ العسـكرة وحكـم العسـكرولان المواطن الیوم قد لمس جیـدا ، والضمائر الوطنیة الحیةالمتفتحة 
، الدیمقراطیـةوهذا یساعدنا كثیرا في إیجاد منـاخ ملائـم لتفاعـل المجتمـع مـع توجهـات هـذه المؤسسـات 

عتمـد الانفتــاح علـى كـل الأفكـار المدنیـة الإنســانیة التـي هـي فقـط مـن تســتطیع ان تكـي نوحـد أرضـیة ل
فــي ســلوك الافــراد  بنــاء المواطنــةة الفاعلــة لالوطنیــ دور النخــب الثقافیــةمــن خــلال  توجــد مواطنــا فعــالا

العدالـة ان العراق الیوم علـى أعتـاب مرحلـة تتطلـب البنـاء وفـق قواعـد علمیـة وقـیم خاصة و وضمائرهم 
ذلـــك دون جهـــود وتضـــحیات كبیـــرة مبنیـــة علـــى أســـاس محاولـــة  قحقـــت. ولا یالاجتماعیــة والدیمقراطیـــة

لأمم الكبرى التي نهضت من حطام الحـروب وویلاتهـا نسیان الماضي وأزماته والاستفادة من تجارب ا
  وبنت أمجادها بجهود أبنائها ولنا في ألمانیا والیابان مثلا واضحا.

   :الهوامش
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مجموعة اساتذة  ،مؤتمر مناقشة عسكرة المجتمع ،جامعة بغداد ،كلیة العلوم السیاسیة ،) د. حبیب عبد القادر محمود1(
  . 25/3/2008في   ،تركفي المركز الوطني للتخطیط المش

السابق المصدر  ،مؤتمر مناقشة عسكرة المجتمع  ،الجامعة المستنصریة ،كلیة العلوم السیاسیة ،) عزیز جبر شیال2(
  .ذكره

، 1968، للطباعة والنشر ، دار بیروت، بیروت4مج ،الفضل جمال الدین محمد بن منظور، لسان العرب ) أبو3(
  .568-567ص

، في مظاهرها وأثارها السلبیة، مجلة علوم إنسانیة ةوجی: رؤیة انثروبولكرة المجتمع العراقيالهاشمي، عس ) حمید4(
  . http://www.ulum.nl/a85.htm الرابط  ، 2004،  7العدد

  ) المصدر نفسه . 5(
  العسكریة أساس بناء الجیوش، الرابط: ) مقال للعقید ركن طیار حسـن عبـداالله حسـین : العقیدة6(

http://www.abu-hadi.net/vb/showthread  .  
-http://www.abuالرابط  ،والأمنیة الإستراتیجیةباحث في الدراسات  ،علي حسن البـلداوي الإله )عبد7(

hadi.net/vb/showthread  29/5/2008في  .  
  ذكره . قسب مصدر، مؤتمر مناقشة عسكرة المجتمع، ) حبیب عبد القادر محمود8(
  .السابق ذكره، مؤتمر مناقشة عسكرة المجتمع ، ) عزیز جبر شیال9(
، 2001قدیم والوسیط، جامعة الموصل ، دار الكتب للطباعة والنشر، ) غانم محمد صالح، الفكر السیاسي ال10(

  .27ص
بنغازي ، منشورات  –) عامر حسن فیاض وعلي عباس مراد، مدخل الى الفكر السیاسي القدیم والوسط، لیبیا 11(

  .187، ص2004جامعة قار یونس، 
مقال منشور في جریدة ، مؤسسة العسكریة) سیف الدین عبد الجبار، المشكلة في النزعة العسكریة ولیس في ال12(

  .  2001شباط، الزمان البغدادیة 
مجلة المواطنة ، السلم الاهلي في العراق بواعث القلق، باحث في قضایا الدیمقراطیة وحقوق الانسان –) غانم جواد 13(

  . 38ص  ،  2007آذار، العدد الاول، السنة الاولى، والتعایش
مـــؤتمر مناقشــة عســـكرة ، رئیســـة لجنــة المــراءة والطفـــل فــي مجلـــس النــواب العراقــي، وي) ســمیرة جعفــر علـــي الموســ14(

  سبق ذكره.، المجتمع
 ،ر منشورة، رسالة ماجستیر غی2003 – 1970، العسكرة وأثارها على قیم المجتمع العراقي ) إیمان شاكر عبدا الله15(

  .1، ص2005ة، لدراسات السیاسیة والدولی، المعهد العالي لالجامعة المستنصریة
  .1973، تشرین الثاني، 30) في 280(د 3070، القرار رقم مم المتحدة وخاصة الجمعیة العامة) قرارات الأ16(
  مصدر سبق ذكره .، ) عبدالاله علي حسن البـلداوي17(
  . نفسه) المصدر 18(
  .3كره ، صذ) إیمان شاكر عبدا الله ، مصدر سبق 19(
  السابق ذكره .، قشة عسكرة المجتمع مؤتمر منا، )  عزیز جبر شیال20(
  ) المصدر نفسه21(
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،  1726-1725العــدد ، جریــدة (الزمــان) ، رحلــة الجــیش العراقــي مــن آشــور الــي بریمــر، ) فیصــل شــرهان العــرس22(
7/2/2004  .    
  .  8/12/2003 التاریخ ،1679العدد ، ، جریدة (الزمان)ي، قصة الجیش العراقي وسقوط صدامالطبقجل ى) مثن23(
، نقـلا عــن زهیــر الجزائــري المســتبد: 1979، بغــداد ، كــانون الثــاني، ) صـدام حســین، حــدیث لمنتســبي وزارة الشـباب24(

  .58، ص2006، معهد الدراسات الإستراتیجیة، بیروت –صناعة شعب، صناعة قائد، بغداد 
  .  69، صتراتیجیةالإسراسات دمعهد ال ،بیروت –بغداد  المستبد:صناعة قائد، ،) زهیر الجزائري25(
  .87) إیمان شاكر عبد االله، مصدر سابق، ص26(
  .88) المصدر نفسه، ص27(
  .90) المصدر نفسه، ص28(
  .2003 -11 -30) جریدة الصباح البغدادیة، صفحة التحقیقات، الاحد 29(
عـن المـؤتمر القطـري  تموز. التجربة والآفاق) التقریـر السیاسـي الصـادر 17) حزب البعث العربي الاشتراكي (ثورة 30(

  .160، ص1974، بغداد، العربي الاشتراكي، القطر العراقيالثامن لحزب البعث 
، رســالة ماجســتیر غیــر منشــورة، 2003- 1968) احمــد غالــب محــي جعفــر الشــلاه، النظــام الحزبــي فــي العــراق 31(

  .185جامعة بغداد، كلیة العلوم السیاسیة ، ص
  . www.uluminsania.net:  2004مارس 7) مجلة علوم انسانیة : العدد 32(
  .6) حمید الهاشمي، مصدر سابق، ص33(
  . 2000/ 4/10في  10120) صحیفة الثورة، العدد34(
  ) المصدر السابق نفسه.35(
  .78) إیمان شاكر عبدا الله، مصدر سابق ص36(
 .2بق ،ص) إیمان شاكر عبدا الله مصدر سا37(
  ) د. عزیز جبر شیال،مؤتمر مناقشة عسكرة المجتمع ،السابق ذكره .38(
  السابق ذكره . مؤتمر مناقشة عسكرة المجتمع ، ،) د. حمید فاضل39(
، حمیــد الهاشــمي، مصــدر ســابق واحمــد غالــب محــي، 140-122) الآثــار مــأخوذة مــن إیمــان شــاكر عبــد االله ص40(

 .204-185مصدر سابق ، ص
د علي زیني، الاقتصاد العراقي في ظل نظام صدام حسین تطور أم تقهقر، لندن ، دار الرافد للنشر والتوزیع، ) محم41(

  .284، ص1995
 .8) حمید الهاشمي، مصدر سابق، ص42(
  السابق ذكره . ،مؤتمر مناقشة عسكرة المجتمع ، الجامعة المستنصریة،، كلیة العلوم السیاسیةالأنیسهیلة عبد ) س43(
  المصدر السابق نفسه . )44(
مناقشــة عســكرة  مــؤتمر الجامعــة المستنصـریة، مركــز الدراســات العربیـة والدولیــة، ،) د.عبـد الــرحمن نجــم المشـهداني45(

  السابق ذكره. المجتمع،
  ) د. عزیز جبر شیال ،مؤتمر مناقشة عسكرة المجتمع ،السابق ذكره .46(
 . 38) غانم جواد ، مصدر سبق ذكره ، ص 47(
  


